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وى مزه س متتطلبابت نيل شرهادة الا جستير 


جذادكل الا طرق "انهاه أيلول .7م 


المقدمة 

تقدم الكتابة عن موضوع (الكاتب في بلاد الرافدين القديمة) ميدانا شيقا للدراسة والبحث 
فضلا عن كونها احدى المواضيع الحضارية المهمة التي لم تحظ بالقسط الكافي من الدراسة 
والتطليل 6 «تخاضنة أذ ما تعلق الام .بماكتب عفة باللغنة الغزبينة: #فعلئ الرغم ,مق :اخ العلماء 
العرب المسلمين » قد تطرقوا في العصور الوسطى للكاتب وصنفوا فيه كتبا كثيرة » حقق وطبع 
اغلبها ك: (كتاب الكتاب) لابن درستويه (ت 557ه) و (كتاب الوزراء والكتاب) للجهشياري (ت 
١ه)‏ و (ادب الكاتب) للصّولي (ت 17*ه) و (كتاب الولاة وكتاب القضاة) للكندي (ت 
7ه) و (ادب الكتاب) لابن قتيبة (ت 5717ه) وغيرها » الا ان هذه الكتب تطرقت للكاتب في 
العصور الساسانية والعربية والاسلامية . 

اما ما كتب عن الموضوع في بلاد الرافدين القديمة وبالغة العربية فنشير بهذا الخصوص 
الى ما كتبه بعض الباحثين العراقيين كالدكتور عامر سليمان والدكتورة بهيجة خليل في بحوثهم 
عن الكتابة والكتّاب ٠‏ وفيما عدا ذلك جاءت الاشارات اليه عرضا في كتب الموسوعات والكتب 


العامة والمترجمة » والى من انتقلنا الى ما كتب عن الموضوع باللغات الاجنبية » فلا يعدو ايضا 


(26720106ع5): 
(2ع1د2ة0م50ع1 1 ص1 معوع :6177 1عقطع5 لله ع6 1عقتطء5 035آ) 

الذي عالج الموضوع في فترة محدودة وتحديدا في الفترة السومرية من ”..5-5١55(‏ 
ق .م) أي تقريبا عصر سلالة اور الثالثة . 

ومن هنا جاء اختيار هذا الموضوع للدراسة وهو (الكاتب في بلاد الرافدين القديمة) 
ليشمل ويغطي جميع العصور التي استمر فيها الكاتب يدون بالمسمارية مبتدئين من فترة تبلور 
ونضوج الكتابة المسمارية في مراحلها الاولى وظهور مهنة الكاتب وحتى نهاية فترة السيطرة 
السلوقية . أي بمعنى اخر ان الدراسة انتهجت اسلوبا تكامليا عن الكاتب . 

وبعد .. فقد كان الكاتب ينتمي الى النخبة الاجتماعية » ولقد كانت وظيفته تجري في 


وللاخرين » لقد اكتسب الكتبة معرفة الكتابة والقراءة والحساب في مدارس مخصصة لهذا الغرض 
» وبعد ان اتقنوا تلك الخطوات الاساسية » انطلقوا الى حقول مختلفة من ميادين الحياة لممارسة 
تخصصاتهم » وتم توزيعهم لاداء خدماتهم في القصور والمعابد والمحاكم والجيش وغيرها من 
قنوات التنظيمات الادارية للدولة والمجتمع الاخرى . ولقد اشترك الكتبة من ذوي الاهتمامات 
الاستثنائية في دراسات اضافية واتئقنوا المعارف المتقدمة في العلم والادب والدين» ووقعت عليهم 
مسؤولية المحافظة على الارث الحضاري لبلاد الرافدين » فلقد كان النتاج الادبي الهائل لهذه 
البلاد من صنع جيش جرار من الكتبة . ولقد صدق احد الباحثين الذي حدد لنا دور الكاتب في 
بلاد الرافدين حين قال : (لقد كان الكاتب في تلك الازمان ترجمان المراسلات الرسمية والخاصة 
والشؤون السياسية . والاعمال القضائية » والعلاقات القائمة بين المواطنين والعوائل . كما انه 
المعني بكل من يتعلق بمتطلبات العبادة وافلاكها : السحر والعرافة » التنجيم » لانه الوسيط بين 
المرء واقرانه . لقد كان حقا همزة الوصل بين الماضي الذي يجمع فيه التقاليد » والمستقبل الذي 
يعنيه بمعارف ومعلومات اقتبسها عن الاسلاف » ونظرا للدور الكبير الذي لعبه الكتبة في كافة 
مناحي الحياة ومنها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية جاء بحثنا هذا ليسلط الضوء 
على جوانب مهمة من حياة هذه الطبقة (أي الكتبة) والدور الفاعل الذي لعبته مستندين الى 
احدث المصادر المسمارية التي امدتنا بالشيء الغزير عن دور الكتبة في حياة سكان بلاد 
الرافدين . ومن اجل تقديم اوسع صورة عن الكاتب في بلاد الرافدين فقد ضمت هذه الدراسة ادلة 
دخ ميم التصيون تحيث افتحيت طبيدة الدراسة تقدينها الى حسية فصول 

ضم الفصل الاول تمهيدا عن بداية الكتابة المسمارية ومراحل تطورها ونشأة الكاتب 
واهمية وظيفته في بلاد الرافدين » وقد استعرضنا فيه المدلول اللغوي للفظة او مصطلح (كاتب) 
في النصوص المسمارية وتطورها عبر مراحل التاريخية فضلا عن دوافع تعلم مهنة الكتابة 
وفرص تعلمها انذاك في المدارس العراقية القديمة . واما الفصل الثاني فقد اختص بدراسة 
أضقات الفكنة وعرسا 1ك حددت كه يعن مفمتل كتلبوكة ميا عير فيه راق انين الخ 
كانوا يتمتعون بها والوظائف والمناصب التي شغلوها . في حين تناول الفصل الثالث مكانة 
الكاتب الاجتماعية والتي بلغت من علو شأنها ان عد بعض الالهة والملوك انفسهم انصارا للكتبة 
والكتابة » كما كان للامتيازات التي يتمتع بها اولئك الكتبة اثرها في احتكار المهنة وتوارثها في 
بعض الاسر » وما جاء في الامثال والحكم وادبيات بلاد الرافدين القديمة والتي كانت تشيد بدور 


الكاتب . والقى الفصل الرابع الضوء على حارات وارشيفات الكتبة او الاماكن التي كانوا يزاولون 
اعمالهم فيها كما درسنا فيه المواد والادوات التي استخدمها الكاتب انذاك في تغطية اشكال 
الكتابة واداء مهامه الكتابية . 
في حين اشتمل الفصل الخامس والاخير على دراسة ظهور الكاتب في الاعمال الفنية 
من خلال نماذج من الاختام والتماثيل والالواح النذرية والرسوم والمنحوتات الجدارية ذات العلاقة 
ومن مختلف العصور . عكست مشاهدها اختلاف ادوات وطريقة الكتابة وتباين ازياء الكتبة 
واشكالهم » واحتوى الفصل ايضا على عدد من الجداول التفصيلية التي تتعلق ببعض اصناف 
الكتبة . واتماما للفائدة فقد اعد الباحث جدولا يمثل المراحل التي مرت بها العلامات المسمارية 
التي كانت تدل على الكاتب » فضلا عن بعض المصورات والمشاهد الفنية التي ظهر بها 
الكاشه:: 
اغتمدت: الدراسة على غند معين مخ المضاذن: والدوزيات: العربية والأحفية المتوافرة ذاثك 
العلاقة بموضوع البحث ولعل من اهمها : 
دراسة (ارشيفات الدولة الاشورية) 
(1997 مالكلماواعاط ,557119و5ى 01 دع تتااعتط عنتماد) 
وكذلك مادة دراسة الباحث (5235501) ضمن موسوعة نيويورك عام ١9115‏ عن حضارة 
الشرق الادنى القديم الموسومة : 
(7165020]21013 أمعاعمك ]0 تنه[ همطاء5 ممه عطتعد عط ]1 ) 
ودارسة الباحث الالماني (115623]20106) الموسومة : 
7 ,رعلء15ع10ع11 ,فاته 0م 151650 ما معوع:15ط1ع1طء5 نا تع طاعتطاء5 
ولا يسعني في الختام الا ان اتقدم بالشكر الجزيل ووافر الامتنان لاستاذي المشرف 
الدكتور حسين ظاهر حمود الذي تفضل بالاشراف على هذه الدراسة 2 وكان لجهود وتوجيهاته 
القيمة الاثر الكبير في تقديم هذه الدراسة وانجازها » كما اسجل شكري الجزيل لاستاذة قسم الاثار 
/ كلية الاداب جامعة الموصل الذين اغنوني بارائهم السديدة وان واجب الوفاء يحتم علي ان 
اتوجه بشكري وامتناني لامناء المكتبة المسمارية في المتحف العراقي ببغداد . 


والله ولي التوفيق 


الفصل الأول 


نشآة الكاتب 


- المدلول اللغوي للكاتئب 
الكاتب : لغة 

الكاتب والكتّاب : 'معروفان » ورجل كاتب » والجمع كتّاب وكتبة وكاتبون » وحرفته 
الكتابة . والكتّاب : الكتبة . قال بن الاعرابي : الكاتب عندهم العالم . قال الله تعالى : 
(أمْ عِنْدَهُمْ الْعيْبْ فَهُمْ يَكتْبُونَ 4 (الطور / الآية ١؛)‏ وفي كتاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
الى اهل اليمن : قد بعثت اليكم كاتبا من اصحابي » اراد عالما » سمي به لان الغالب على من 
كان يعرف الكتابة » ان عنده العلم والمعرفة . وكان الكاتب عندهم عزيزا ء 
وفيهم قليلا . 
وكتب الرجل واكتبه اكتابا : علمه الكتاب . ورجل مكتّب : له اجزاء تكتب من عنده . والمكتّب : 
المعلّم » وقال اللحياني : هو المكتب الذي يعلم الكتابة '(2 . 
والستفرة : " الكتبة واحدهم سافر » وهو بالنبطية سافرا . 
قال الله تعالى : لإبأَيْدِي سَفَرَقِ» (عبس / الآية )١5‏ ؛ وسفرت الكتابة اسفره سفرا . 


والسفرة : كتبة الملائكة الذين يحصون الاعمال ؛ قال ابن عرفة : سميت الملائكة سفرة 
لانهم يسفرون بين الله وبين انبيائه » قال ابو بكر (الرازي) : سمّوا سفرة لانهم ينزلون بوحي الله 
وباذنه وما يقع به الصلاح بين الناس » فشبهوا بالسفراء الذين يصلحون بين الرجلين فيصلح 
شأنهما . وفي الحديث : مثل ماهر بالقران مثل الستفرة ؛ وهم الملائكة جمع سافر » والسافر في 
الاصل الكاتب » سمي به لانه يبين الشيء ويوضحه . قال الزجاج : قيل للكاتب سافر » 
وللكتاب سفرٌ لان معناه انه يبين الشيء ويوضحه . ويقال اسفر الصبح اذا انكشف واضاء 
اضاءة لايشك فيه . وفي التنزيل العزيز «لإبأيدي سَفَرَةٍ »كرام برَرَة 
(عبس/ الآية )١5‏ ؛ قال المفسرون : السّفرة هي الملائكة الذين يكتبون اعمال بني ادم واحدهم 
سافر مثل كاتب وكتبة ؛ قال ابو اسحق : واعتباره بقوله : #إكِرَامًا كاتِبينَ4 7 (الانفطار/ 
الآية١١)‏ . وفي اللغة العربية الفاظ تؤدي معنى الكاتب ك : الخطاط والوراق والمرقن 
والمرقّم والمدوّن والمحبّر والمرقّش والمحرّر والمدبّج والمبثد والمنمنم والمقويّد والموثق والتاسخ 
والمزوّق والمسجّل والثامق والمسوّد والماشق والمسطر ١‏ وغيرها . 


» ابن منظور ء ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي : لسان العرب » تحق : يوسف خياط‎ )١( 
. 7١7ص‎ » (ق-ي)‎ » ١157 ٠ مراجعة الشيخ العلامة عبدالله العلايلي » بيروت : دار لسان العرب‎ 
. ١55-1١55 المصدر نفسه » (ز-ف) » ص‎ )١( 
)3( ,تتتعلصث ,1 ,تاءنات تمعلدا :متلاععلء8 لتتمصطة]8 ,تزعة لا‎ 1972 4 
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- مصطلم الكاتب في النصوص المسماربة 

لعل اقدم مصطلح سومري عبر عن معنى الكاتب هو مص طح 
(اومبيساك 1/1815460[]) 1 . 

وورد احيانا بصيغة (اوبتك 815/46]) ) . 

ولا تتوفر لدينا معطيات دقيقة حاليا عن ماهية المصطلح سوى ما ورد في النصوص 
المعجمية عن اصناف الكتبة اذ يأتي مع المقطع (شد «511) الذي سترد الاشارة اليه لاحقا » 
ليرادف كلمة (طبشر 477:0ىم::)) الاكدية!) . 

ويرد مع هذا المصطلح مصطلح اخر هو (سنكا 51210/4) وهو احد اصناف 
الكهنة » فقد كان الكاتب عادة من بين الكهنة » بل ان الكهنة » عدوا حقا الاباء الشرعيين لفن 
الكتابة والكتّاب 

ان اقدم ذكر للعلامة المسمارية التي دوّن بها هذا المصطلح (سنكا .518210 او 
604)) جاءتنا من نصوص مدينة الوركاء في الطبقة (5أ) من اروقة معبد الالهة انانا » 
ويقابل هذا المصطلح في اللغة الاكدية مصطلح (شنكم 5078171) الذي يضاهي المصطلح 
السومري تماما » ونادرا ما كتب هذا المصطلح بشكل مقطعي ؛ كما يرد المصطلح غالبا في 
نصوص العصر البابلي القديم بصيغة المصطلح السومري (40/ 581716 / +881 .8) » اذ ورد 
هذا المصطلح مرارا في العديد من النصوص التاريخية والدينية والاقتصادية والطبية والرسائل 
والعقود ونصوص الفأل!") . 

وفيما يتصل بالمعنى الذي يعكسه مصطلح (5.67104) ٠‏ يرى احد الباحثين ان اصل 
الكلمة تعني المحاسب لكون العلامة المستخدمة للتعبير عنها تقرأ ايضا ((511) السومرية 


(5) لوكاس » كرستوفر : حضارة الرقم الطينية وسياسية التربية والتعليم في العراق القديم » ترجمة يوسف عبد 
المسيح ثروة » بغداد : دار الحرية للطباعة » ١17٠‏ .ص 55؟. 
. 25 .255372 .01ك ,2111 ,3151 (5) 
. 1395.م,197ث (6) 
(9) حسين » ليث مجيد : الكاهن في العصر البابلي القديم » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الاداب » 
جامعة بغداد .» ١99١‏ . ص7؟ . 


” 2,6 251 .م , 1913 , كته , دعاك تنآ مقتدمات(ط82' ,5 .225002.] (8) 
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(547104) هي بالاصل (598004) » والعلامة (ساك 5480) تعطي معنى الرأس او 
الهامة!" 1 : 

وكان الكاهن والكاتب السومري الشهير (دودو) حاملا للقب (321411 ..543104) في 
معبد الاله (ننكرسو) 0" . 

وفي وقت لاحق شاع مصطلح اعم اخر في اللغة السومرية يتألف من مقطعين هو 
مصطلح (دب سار 5412 .21[8) 2 . 

فقد ورد هذا المصطلح في النصوص المسمارية بعد تطور العلامات الكتابية من الرمزية 
الى المقطعية الصوتية وتحديدا في منتصف الالف الثالث قبل الميلاد . وليست هناك اشارات 
الى ورود هذين المقطعين منفصلين عن بعضهما للتعبير عن معنى الكاتب الا ان مقطع (دب 
218) ظهر مركبا مع مقاطع صونية اخرى عند الاشارة الى عدد من المهن ومن ذلك ظهوره 
مرتين في قائمة المهن في تركيبة (101718 .04 .5111) كما ورد هذا المصطلح في نصوص 
متاثلة او الثالكة عنة الإشتارة الى ,ماقف بعطن الفقات التمناعية للافرز11: .. 

فقد اطلق الحكام والمسؤولون من اصحاب الدرجات العالية على انفسهم هذا اللقب » كما 
اطلق على بعض من اصحاب المهن المتميزة آنذاك ممن كانوا على معرفة باسرار الكتابة 
ورموزها ايضا) . 

ومن خلال قراءة النصوص الاقتصادية من العصر السومري الحديث ايضا تبين أن 
مصطلح (54812 .12178) كان يطلق على الفرد الذي نال تعليما أو الذي أسند اليه عمل خاص 
وتسلم مهام وظيفة في الدولة اوان له وظيفة في المعبد » كما يمكن عذه بنفس مفهوم ومعنى 
الكاتب في وقتنا الحاضر*"© . 

والملاحظ في هذا المصطلح انه ورد بصيغة التركيب (الالصاق والالحاق) وهي من 
خصائص بنية اللغة السومرية” ٠‏ والتي تتصف بدمج كلمتين او مقطعين او اكثر لتأليف 
كلمات اخرى ذات معان جديدة » وهذا ما ينطبق عليه مصطلح (ذُب . سار 54815 . 1218) 


, كتكة , عممعتصه10ئ(0-82نزومى عانته:ز110 12 ع0[ عتتاعاع 1اعكآ عأتعاع ورهن عط“ ,لآ . 291طة.] (9) 


.” 2.4.م, 1939 
)٠١(‏ حسين » ليث . المصدر السابق » ص58 . 


6 ]0 لإاأكاء07لطنا , (15) معدعةا انو .ع صامعع800[1 عتمطاععك . 21 اه .11 , معودزلة (12) 


. 105-106 .22 1993 ,.ذدلا , 


. 2.106 , 4زم[ (13) 
7 551/1 (14) 


. ١91/5” » عن قواعد اللغة السومرية » ينظر : رشيد » فوزي : قواعد اللغة السومرية » بغداد‎ )١15( 


١ 


فالمقطع الاول (ذُب 1(178) تعني (لوح طيني) » اما المقطع الثاني (سار 58[9) فيعني 
(كتحب ) ويحمح-م المقطعحين ان الكلمتميقن تتحتنت عنهمها كلمححة 7الخدجة قحي 
(دب . سار 5.8312 .19178) التي تعني (كاتب اللوح الطيني) 1" . 

وقد استمر استخدام هذا المصطلح في النصوص الادبية في العصور اللاحقة" . 

وبعد قيام الدولة الاكدية في حدود القرن الرابع والعشرين ق.م تبنى الأكديون نظام 
الكتابة المسمارية في تدوين لغتهم من خلال المكاتبات الرسمية والشخصية » فظهر لدينا خلال 
هذه الفترة مصطلح جديد هو (طْبشْرٌ :75077) للتعبير عن كلمة كاتب9" . 

ويبدو واضحا انه كان للموروث اللغوي السومري اثره في انتقال هذه الكلمة الى الاكديين 
فقد اقتبسوا كلمة (5418 . 1(178) السومرية وتم تحويرها بطابع اكدي كشأن غيرها من الكلمات 
السومرية التي توارثوها وتصرفوا بها وبما يلائم كتابة لغتهم ولفظها » فقد ابدل الاكديون الحرف 
النطعي (067141) (الدال) الى (الطاء) وحرف الباء المجهور (6) الى حرف الباء المهموس 
(م) والحرف السني (/51517471) (السين) الى حرف سني اخر وهو (الشين) . وهكذا تحولت 
كلمة (دبسار) الى (طَبشِرٌ)!" . 

ومن الجدير بالذكر ان هذا المصطلح اقتبسه الكشيون في مدة سيطرتهم على بابل حيث 
يظهر في قوائم المهن من تلك الفترةل "2 . 

ومن دراسة النصوص القانونية والاقتصادية العائدة الى بداية العصر الاشوري الحديث 


. ):( ق.م) يظهر لدينا مصطلح اخر هو (ل-آبا 84 .م م‎ 5١7-31١( 


)16( 2151 , 2011, 2.98 . 


4 ١١ الجادر » وليد » وفاضل » عبد الاله : دور العلم والمعرفة في العراق القديم » مجلة المورد »مج‎ )١( 
٠. ١٠٠١ص‎ . ١981/٠ ” العدد‎ 


. 99 .م ,138 . 210 بىه]3 (18) 


(*) هذا يتاورد الى اله التنوان الطاريت عن علاقة علمة (طيهة ) الاكدية بالعلماك > (طباشتور + حفكن > دفر 
دار » طابو) التي تؤصل على انها ذات اصول فارسية او سريانية او تركية او ذكرتها المعاجم بانها غير 
عربية ويبدو ان ظاهرة القلب والابدال المكاني بين الحروف قد صيرتها الى ماوصلت اليه لان هذه الكلمات 
قرية من اللفكل الاق وذات علاقة بالكتاينة ولا تبتعد عكيزا عن السنى ,في اللحة السويرية إى لدي 
خول كتامزة النداك نكو + كماك: ٠‏ ونضي: #الندال فى وه اللقات السامية »حافجة سروف العرية: 
58٠‏ . 


ونث علناء!' معطذلااء12551602 101 اعطتهممعممومء ع1“ : دعلتده81 ,تعطءو[مط (19) 


و3تطعطل] 1996 ,1 لو ,تنام مالا 


2.237 4ط]3 (20) 


وهو تعبير يعكس باللهجة الاشورية الحديئشة عن معنى (كاتب) ويترجم حرفيا 
ب (رجل الالف باء) 1 . 

وهي اشارة صريحة الى تأثير الكتابة الهجائية واللغة الآرامية في تدوين بعض النصوص 
باللهجة الاشورية الحديثة » وظهور الكتبة الآراميين في البلاط والحياة الاشورية » فقد استخدم 
الكتبة الآراميون الحروف الابجدية البسيطة التي لا تتعدى اثنين وعشرين حرفا قياسا الى كثرة 
العلامات المسمارية المقطعية المعقدة » في مدوناتهم على الرقوق واوراق البردي كما شمل ذلك 
كتابة الرقم الطينية والالواح . 

ومن العصر ذاته ورد في النصوص القانونية والاقتصادية ايضا مصطلح 
(صابت - طبّي 11:071-/5021) الذي يرد غالبا في نهاية الرقم الطينية ويقصد به (ضابط اللوح 
او الرقيم الطيني او ماسك اللوح وكاتبه وحافظه او كاتب العقد) 9 . 

ويرى احد الباحثين!! بهذا الخصوص ان مصطلح (ِلْ - آبا 8/4 ال .) ماهو الا 
تعبير عن وظيفة (السكرتير) الذي يجيد الكتابة فضلا عن امكانية ظهوره في قائمة الشهود في 
أي عقد او نص » اما مصطلح (صابت - طبّي 23م:1-غ:505) فيذهب الى القول انه كاتب 
الضبط لقضايا المحاكم او في العقود الاقتصادية فقط » بدلالة عدم ورود هذا المصطلح في ختام 
كتابة الرسائل او المعاهدات او المعاجم اللغوية او الكتابات الادبية والتاريخية وغيرها » أي ان 
وظيفته مقصورة ومحددة في العقود حصرا لاغير . 

وان كان هذا التخريج من الاستاذ الباحث لا يعني بالضرورة ان يكون مصطلح 
(ل - آبا ك8 .حم .) يقصد به دائما (السكرتير) بدلالة اقتران هذا المصطلح مع مصطلح 
(صابت - طبلي 50811-1100213) حيث ورد المصص طلحان بهذه الصيغة 
(نممناك]اطه5 حق .ىح .2 ) في احد النصوص؟" والمقصود هاهنا كاتب وضابط اللوح » 
على التوالي . 

ومنذ بداية القرن الثامن ق.م بدأت اللغة الارامية تنافس اللغة الاكدية في الاستخدام » 
وعلى الرغم من عدم وجود دولة آرامية قوية تسند انتشارها وتفرض استخدامها » فقد حلت اللغة 
الارامية تدريجيا في الاستخدام محل اللغة الاكدية في المنطقة وصارت بحروفها الابجدية 
البسيطة تقتحم معاقل اللغات المحلية الاخرى ايضا كاللغة العبرية والفينيقة والآرامية في بلاد 


. ٠٠١ص‎ » الجادر » وفاضل : دور العلم » المصدر السابق‎ )1١( 
)22( .م ,2000 بذك‎ 330-331 
. في لقاء مع أ.د. علي ياسين الجبوري / رئيس قسم الدراسات المسمارية / جامعة الموصل‎ )*( 
)23( بكذد - 8 .ع1 , 475 .110 ,لاللث‎ 71, 0.111 
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الشام » كما ونافست لغات الاقوام الاجنبية الغازية بعد ذلك » كالفارسية واليونانية » الى ان 
سادت المنطقة كلها وغدت اللغة الرسمية في مدوناتها؟' . 

وفي حدود القرن الخامس ق.م ظهر مصطلح اخر وهو (سبير :562171) أي كاتب الرّق 
الذي يضاهي الكلمة العربية (سافر) » اذ ورد في النصوص المكتشفة في موقع نفر ان 'سبيز 
كان كاتبا ومترجما لمخثلة العمال المستة مين في المدينة"(*") ١‏ 


بدابة الكتابة المسماربة ومراحل تطورها 


جاء في قصة اينمركار الحاكم السومري مع سيد ارّاتا ما نصه (صنع كاهن كلآب 
الاعلى بعض الطين وكتب عليه كلمات كما لو كان رقيما . في تلك الايام لم تكن الكلمات 
المكتوبة على رقم الطين موجودة بعد . اما الان فمع شروق الشمس ٠‏ كتب كاهن كلأب الاعلى 
كلمات على رقم الطين » وهكذا كان ..) . 

يشير النص إلى ان الكتاب السومري كان يعرف تماما ان الكتابة لم تكن معروفة منذ 
زمن بعيد وانها ابتكرت في بلاد سومر نفسها وقد اكدت التنقيبات الاثرية التي اجريت في مدن 
العراق الجنوبية ان اقدم الرقم الطينية التي تحمل علامات كتابية كانت فعلا في بلاد سومر اذ 
اكتشفت في حرم معبد أي انا 13228 في الطبقة الرابعة من موقع الوركاء . لقد كانت تلك 
العلامات هي بداية الطريق نحو التدوين الذي غدا يميز العصور التالية . وقد مرت العلامات 
الكتابية بمراحل ثلاثة متداخلة اكتمل في اثنائها نظام التدوين واصبحت منذ مطلع العصور 
التاريخية في حدود "٠٠١‏ قبل الميلاد وهذه المراحل هي : 
المرحلة الصوريبة ع8 562 ع1امد1ع 21210 

هي اولى مراحل جميع الكتابات المعروفة وفي بلاد الرافدين اكتشف اكثر من خمسة 
الاف رقيم طيني من دور الوركاء /الطبقة الرابعة عثر على معظمها في حرم معبد أي انا في 
الوركاء وعثر على قسم منها في كل من تل العقير وجمدة نصر-وخفاجي واور وشروباك وكيش 
وذلك منذ مطلع القرن العشرين . وتمثل هذه الرقم اقدم الرقم المكتشفة حتى الان لذا عرفت بالرقم 


. صه©7‎ . ١51١ » عامر : اللغة الاكدية » الموصل : مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر‎ ٠» سليمان‎ )١4( 
)25( هآ بقتطتهةأه0م281650 أامعاعمكخ 08 كتدامطاءد5 امه دعطتك5 عط]' : 81 عاعول ,مموقود‎ : 
0171137201 01 عااملا نتكعل3 ,/ا1 ,701 يامو نتدءا[ أمعاعمخ عطا‎ , 2. 2274 . 
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القديمة » او الاقدم 18501©]5 ©2121 ٠‏ أي الرقم الاركائية . وعرفت ايضا برقم ماقبل المسمارية 
500 11012ءمنك اذ كانت العلامات الكتابية مرسومة عليها بقلم مدبب الرأس يتم تحريكه 
على الطين الطري لرسم الشيء المادي المراد التعبير عنه رسما تقريبيا . 


وعرفت العلامات المدونة على هذه الرقم بالعلامات الصورية ع11م16608173م لانها 
تصور بشكل تقريبي الاشياء المادية » وعرفت المرحلة التي استخدمت فيها تلك العلامات 


بالمرحلة الصورية المبكرة من تاريخ الكتابة 


قات مسوزية الأنان قنيما منيا استكدء احيانا وفق اللسارب: الرمتري انظما 


عقطمة1ع1160 ؛ اذ كانت العلامة الواحدة تعبر عن كلمة معينة او فكرة معينة . والمعروف 


انه لايمكن تحديد اللغة التي استخدمها الكاتب عند استخدام علامات صورية ورمزية فقط 
اذ يمكن قراءة مثل هذه العلامات المجردة من السوابق واللواحق باية لغة كانت دون التقيد بلغة 


١ 


الكاتب الذي كتبها طالما لا تعبر مثل هذه العلامات عن اللغة او الكلام المحكي ولا تضم 
الادوات النحوية اللازمة لتكوين الجمل والعبارات بل انها عبارة عن رسوم تقريبية لاشياء مادية 
فحسب والى جانبها ارقام تشير إلى اعدادها او كميتها . 

ان حقيقة ان قسما من العلامات المرسومة في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الكتابة لا 
تمثل تماما الشيء المادي الذي تعبر عنه يشير إلى ان تلك العلامات كانت قد مرت بمرحلة من 
التطور سابقة عندما كانت العلامات المرسومة تطابق من حيث الشكل الاشياء المادية التي تعبر 
عنها . إلى جانب ذلك » فان هناك قسما من العلامات تعبر عن اشياء او حيوانات لم يكن لها 
وجود في دور الوركاء / الطبقة الرابعة مما يشير إلى انها استخدمت اول مرة في زمن سابق 
عندما كانت الاشياء والحيوانات موجودة في المنطقة او في غيرها من جنوبي بلاد الرافدين ويما 
ستكشف لنا تنقيبات مقبلة عن ألواح الوركاء / الطبقة الرابعة في مدن اخرى » اوان محاولات 
الكتابة الاولى كانت قد تمت على مواد سريعة التلف ٠‏ كالجلود مثلا حالت تربة السهل الرسوبي 
الرطبة دون بقائها . 

اهنا مظنامين' التضوظن المكتقيفة فغاليها كان ذ١'مخنامين‏ اقتصصادية وتقندن دندية 
النصوص الاقتصادية إلى مجموع الرقم المكتشفة باكثر من 9,685 اما الرقم الاخرى الباقية 
فكانت لغوية مدرسية . اذ ضمت قوائم باسماء مختلفة مثل اسماء الحرف والاسماك والطيور 
والمعادن والمدن ..الخ . اما الرقم الاقتصادية فتضم قوائم توزيع الجرايات ووصولات تسلم 
الحيوانات والنسوجات والاطعمة والمعادن وخزنها . 

وضمت الرقم ذات المضامين الاقتصادية غالبا علامات تمثل الاشياء المراد الاشارة اليها 
والى جانبها علامات تدل على الاعداد او الكميات وغدت الرقم وكأنها سجلات تثبت ما يدخل 
المعبد او يخرج منه اذ وجدت غالبية الرقم في حرم المعبد . وتشير دراسة الارقام المكتوبة على 
هذه الرقم ان الكتبة استخدموا كلا النظامين العشري والستيني في الحساب . ويرى بعض 
الباحثين ان هذه الرقم تمثل تطورا منطقيا لعدد من وسائل التذكر التي سبقت الاشارة اليها فبعد 
ان كان يرفق بالاشياء والحيوانات المقدمة إلى المعبد » مثلا » دلالات (بطاقات) طينية 5مع01) 
مثقوبة من احدى زوايا لغرض ربطها او تعليقها بالشيء او الحيوان الذي تعود له وقد تظهر 
عليها طبعة ختم اسطواني تشير إلى هوية صاحب الشيء وعليها علامات خاصة بالارقام » 
استعيض عنها برسم الاشياء او الحيوانات المقدمة على لوح من طين واشير بجانبها إلى اعدادها 
| وكميتها وطبع عليها الختم الاسطواني كي تبقى تذكر وتخبر بما دخل المعبد او خرج منه 


١ه‎ 


بشكل اوضح وليس كالدلالات الطينية التي اذا ما فصلت عن الشيء او الحيوان الذي تعود له 
فقدت اهميتها ولم تعد وسيلة للتذكر او الاخبار ١‏ . 


كانت اشكال العلامات الصورية المبكرة واضحة المعالم غالبا ويمكن معرفة الشيء 
المادي الذي تعبر عنه » وقد تمثل العلامة رسما للشيء المادي بكامله » كالعلامات التي 
استخدمت للدلالة على السمكة والمحراث والسفينة وغيرها » وقد تمثل العلامة جزءا من الشيء 
المراد التعبير عنه فقط . مثل العلامات التي تمثل رأس ثور للدلالة على الثور ومع ذلك تجردت 
طائفة من العلامات وابتعدت تدريجيا عن الاصل الذي تمثله وفقدت احيانا اية صلة بالاصل » 
وقد استعان الباحثون في تتبع اصول مثل هذه العلامات بالمشاهد المنقوشة على الاختام وحاولوا 
تعيين اشكال العلامات . 

وظلت طائفة من العلامات غامضة ولم يتمكن الباحثون من تتبع اصولها كالعلامات 
التي تمثل الثور مثلا فانه يصعب مطابقتها مع شكل الثور في رقم الوركاء / الطبقة الرابعة 
ويستحيل ذلك في رقم جمدة نصر في حين يمكن تعرف اصل العلامة التي تعبر عن الخنزير 
في رقم الوركاء . ويبدو ان العلامات التي تصور اشياء او حيوانات شائعة وواسعة الانتشار او 
الاستخدام » كالثور والشاة والرجل وغيرها » رسمت بسرعة وعناية قليلة فكانت بعيدة عن الشيء 
الذي تمثله في حين رسمت العلامات التي تدل على اشياء او حيوانات نادرة نسبيا بعناية اكثر 
ودقة فجاءت رسمها بشكل واضح » فاختلفت اساليب الرسم باختلاف الكتبة وابتعدت الرسوم 
تدريجيا عن الاصل الذي تمثله ") . 


)١5(‏ انظر مثلا .61-63 .مم ,1952 ,002هم.آ رقص نات17؟ 01 زنك ك ,.[.1 رطاء© 
(10") سليمان ٠»‏ عامر : الكتابة المسمارية » دار الكتب للطباعة والنشر «جامعة الموصل » 5٠٠٠١١‏ .ءعص 56. 
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أسلوب كتابة العلامات 

سبقت الاشارة إلى ان اقدم الالواح التي تحمل علامات كتابية بطريقة تحريك قلم مدبب 
الرأس على الطين الطري ورسمت رسما تقريبيا الاشياء المادية المراد التعبير عنها . ومنذ اواخر 
دور الوركاء / الطبقة الرابعة » وفي رقم الوركاء من الطبقة الثالثة وما بعدها ورقم جمدة نصر » 
حدث تغيير مهم في اسلوب كتابة العلامات على الطين . فبعد ان كان الكاتب يرسم العلامة 
بقلم مدبب الرأس غدا يطبع العلامة على الطين الطري وذلك بضغط نهاية القلم ذي المقطع قائم 
الزوايا وبشكل مائل تاركا في كل مرة طبعة غائرة تتألف من خط مستقيم يمثل ضلع مقطع القلم 
قائم الزوايا » ومثلثا غائرا يمثل طبعة زاوية مقطع القلم عندما يمسك القلم بشكل مائل ويضغط 
بزاويته على الطين . وبتكرار عملية طبع القلم تتألف على الطين وفق شكل العلامة المراد رسمها 
» تتشكل العلامة وتظهر مؤلفة من مجموعة من الخطوط .ء الافقية والعامودية والمائلة » ينتهي 
كل خط منها بمثلث صغير غائر ويظهر شكلها وكأنها مؤلفة من طبعة مجموعة من الاسافين 
او المسامير .ويلاحظ ان الكاتب حاول اختزال رسم العلامة وتجاوز رسم المنحنيات والتفاصيل 
الدقيقة التي كان من السهل رسمها باسلوب تحريك القلم » كما نفعل الان عند الكتابة بقلم الحبر 
أو لاهو 

اما بالنسبة لعدد العلامات الكلي المستخدم » فيبدو انه كان كبيرا في بدايات الكتابة ثم بدأ 
بالتقلص حتى استقر العدد في الحقب المتأخرة نسبيا على ما يقرب من 55٠‏ علامة . فكثرة 
المواد والاشياء التي كان الكتبة يرغبون بالتعبير عنها كتابة واختلاف اساليبهم في التعبير وفي 
رسم تلك الاشياء زاد في عدد العلامات المستخدمة . وقد امكن حصر ما لا يقل عن ٠٠٠٠١‏ 
علامة في رقم حرم أي انا في الوركاء من الطبقة الرابعة ') ويظن ان عددها كان ضعف هذا 
الرقم . وفي رقم شروباك كان عدد العلامات المستخدمة 2٠٠٠١‏ علامة » اما رقم جمدة نصر واور 
» فقد امكن احتساب 5٠٠‏ علامة فقط . 

ان تقليص استخدام العلامات شمل العدد كما شمل الشكل ايضا . وكان ذلك في محاولة 
لتسهيل اسلوب الكتابة » فمثلا كان هناك اكثر من ثلاثين علامة مستخدمة للدلالة على الشاة في 


رقم الوركاء /4 » في حين اصبح عددها ثلاث علامات فقط في رقم الطبقة الثالثة وتقلص الى 


(1) انظر 4 ,1996 8011 نلعا *13متةأ0م50ع721 تإاتوط“ . ل.ل[ وعتوع اده 


١/ 


شكليخ ققط فى رقم :الطليقة الاتنةورحكذا بالنسيلة للنديذ مع الغلاماك + وريما كان الخرضن: مت 
تعدد العلامات الدالة على شيء مادي واحد » كالشياه او الثيران » هو بيان جنس ذلك الشيء او 
لونه او حجمه ثم استعاض الكتبة عن ذلك بالحاق صفة من الصفات الى العلامات بدلا من 
كتابتها بشكل خاص . وكان من وسائل تقلص عدد العلامات ايضا دمج علامتين او اكثر 
بعلامة واحدة مركبة واهمال استخدام العلامات التي تكونت منها . وكان من نتائج هذا التقليص 
في عدد العلامات » ولا سيما عن طريق الدمج » ان اضيف الى معاني العلامة الواحدة معان 
جديدة وزادت قيمها الصوتية . 

ومما يلاحظ انه رافق عدد العلامات المستخدمة واختزال اشكالها بتجاوز التفصيلات 
الدقيقة » اتجاه مضاد يعمل على زيادة عدد العلامات . فقد تتطور العلامة الواحدة الى علامتين 
مختلفتين من اجل شرح الافكار المختلفة المرتبطة بمعنى العلامة » وقد تدمج علامتان او اكثر 
لتكون علامة جديدة ثالثة تستخدم الى جانب العلامتين السابقة » فمثلا العلامة التي تدل على 
الرأس » زيد عليها عدد من الخطوط والتفاصيل الافقية فتكونت علامة جديدة تشير الى الفم » 
واذا زيد عليها علامة صغيرة تدل على الخبز » او الاكل اصبح معنى العلامة الجديدة المركبة 


الفعل اكل وهكذا . 

ع روماه - 5 م عع -  [‏ 

1-00 
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اما بالنسبة لدمج علامتين مستقلتين بعلامة واحدة تحمل معنى جديدا » فلعل خير مثال 
لذلك هو دمج العلامة ل 11 التي تعني رجل والعلامة كال 831 التي تعني عظيم » لتكوين 
علامة جديدة لو كال 118231 التي تعني (ملك) او (رجل عظيم) . 


١ 


المرحلة الرمزية ع5628 عاامدتمع 1060 


ومهما زاد عدد العلامات الصورية او قل » فانه لا يمكن بوساطة هذه العلامات التعبير 
عن كل ما يجول في ذهن الكاتب من افكار وافعال واحداث بل اقتصر التعبير على الاشياء 
المادية التي يمكن رسمها ولو بشكل تقريبي وبيان عددها او كميتها وربما الاشارة الى صاحبها . 
وان مثل هذه الطريقة الصورية لا تفصح بالطبع عن اللغة التي كتب بها الكتبة تلك العلامات 
شأنها في ذلك شأن جميع العلامات والاشارات الصورية المستخدمة حتى الوقت الحاضر » مثل 
اشارات المرور » التي يمكن قراءتها بأية لغة وبغض النظر عن لغة كاتبيها » وقد حفزت هذه 
الحقيقة الكتبة الاوائل الى ابتكار طريقة جديدة للتعبير عما يجول في خاطرهم فابتكروا الطريقة 
الرمزنية ع01م11620873 . أي الرمز الى بعض الافعال والصفات والافكار بكتابة او رسم 
علامات صورية لاشياء مادية ترتبط ارتباطا وثيقا بتلك الافعال والصفات والافكار » ولم تعد 
العلامة الصورية المستخدمة تدل على الشيء المادي الذي تمثله فقط بل غدت ترمز الى كل 
الاسماء والافعال والصفات التي ترتبط بذلك الشيء . فمثلا العلامة الصورية التي تدل على 
القدم كشيء مادي غدت تستخدم للرمز الى كل الافعال المرتبطة بالافعال بالقدم مثل المشي 
والوقوف والذهاب والحمل والجري والعلامة التي تدل على النجمة اصبحت تستخدم للاشارة الى 
الاله » الذي هو في السماء » والى السماء نفسها والى صفة عالء والعلامة التي تدل على 
المحراث الخشبي اصبحت تستخدم للدلالة على المحراث وعلى الحارث وعلى الحراثة وعلى فعل 
حرث وهكذا . كما ادمجت بعض العلامات الصورية مع بعضها الاخر للدلالة على معان جديدة 
. كما ألمحنا » فمثلا ادمجت العلامة التي تدل على الجبل وتلك التي على المراة لتركيب علامة 
جديدة تعني (امة) أي (امراة من الجبل) وهو مصدر الاماء في العصور القديمة وهكذا بالنسبة 
لبقية العلامات المركبة . وبهذه الطريقة المعنوية التي لا يمكن التعبير عنها بالطريقة الصورية 
المجردة وظلت الطريقتان تستخدمان في ان واحد ومنذ وقت مبكرا جدا . اذ يشير قسم من رقم 
الوركاء من الطبقة الرابعة ايضا انها ضمت علامات استخدمت استخداما رمزيا على نحو ما 
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المرحلة الصوتية (المقطعبة) ©5628 ع1اع210 

وهي اهم المراحل التي مرت بها الكتابة المسمارية واكثرها تعقيدا وتطورا » فعلى الرغم 
من استخدام العلامات المسمارية بالطريقتين الصورية والرمزية للدلالة على الشيء المادي الذي 
يريد الكاتب ان يعبر عنه او يرمز له » ظلت هذه العلامات قاصرة عن التعبير عن الكلام 
المحكي ». أي اللغة » تعبيرا دقيقا بل ظلت عاجزة عن بيان اللغة التي تكلم بها الكاتب واسلوب 
لفظ العلامات التي رسمها او طبعها على الطين » كما ان الكتابة وفق الطريقتين الصورية 
والرمزية لا تساعد على كتابة اسماء الاعلام والادوات النحوية ولا يمكن بوساطتها توضيح صيغ 
الافعال والاسماء وبيان علاقة المفردات اللغوية المستخدمة في الجملة الواحدة بعضها بالبعض 
الاخر . لذا كانت الحاجة ملحة لابتكار طريقة جديدة في استخدام العلامات المسمارية تهتم 
بالصوت الذي تقرأ به العلامة دون المعنى الصوري او الرمزي الذي تدل عليه » فكانت الخطوة 
المهمة في ابتكار الطريقة الصوتية في الكتابة ©5428 20026110 التي تمثل اخر مرحلة من 
مراحل تطور الكتابة المسمارية اذ ان العراقيين القدماء لم يطوروا كتابتهم الى الطريقة الابجدية 
التي انتشرت فيما بعد في انحاء العالم كافة لسهولة تعلمها وكتابتها . 

لقد بدأ استخدام الطريقة الصوتية في الكتابة منذ وقت مبكر ولا يمكن تحديد بدء 
استخدامها على وجه الدقة الا انه يمكن تتبعها في رقم الوركاء من الطبقتين الثالثة والثانية وفي 
رقم جمدة نصر »ء وتمثل هذه الرقم اقدم الرقم التي تمكن الباحثون من قراءتها ومعرفة لغتها 
السومرية . ويبدو ان اول خطوة نحو استخدام الطريقة الصوتية في الكتابة تمثلت في كتابة 


" 


الكلمات المتشابهة لفظا في المعنى بعلامة واحدة كانت تستخدم اول الامر للتعبير عن معنى 
احدى هذه الكلمات . فمثلا كان هناك علامة تستخدم للدلالة على الشوم . وهي 
العامة لخم التي كانت تقرأ سم 51010 بالسومرية وتعني (ثوم) . ولما كان الفعل (ذهب) 
بالسودرية لقف ندا ايضا فقد استخدم الكاتب السومري العلامة نفسها لدلالة مرة على الثوم 
ومرة اخرى للدلالة على الفعل ذهب وذلك حسب مضمون النص . أي ان الكاتب هنا استخدم 
القيمة الصورية للعلامة ©شكل© 12 حح تلفظ دتناة » لكتابة كلمة جديدة لا علاقة لها 
بمعنى العلامة الصورية ٠‏ وهو (ثوم) الا انها كانت تلفظ 51120 ايضا . وقد نجد ما يشابه ذلك 
في الكتابة العربية من حيث الشكل فقط , فقد نكتب الكلمة (ذهب) » مجردة من الحركات ونعني 
بها معدن الذهب ء وقد نكتب الكلمة نفسها في جملة اخرى ونعني بها الفعل (ذهب) وتحدد 
الجملة ومضمون النص المعنى الذي قصده الكاتب ٠‏ وكذلك الكلمة حية التي تعني مرة الثعبان 
ومرة على قيد الحياة حسب مضمون النص ولعل اقدم الامثلة على استخدام الطريقة الصوتية في 
الكتابة هو ما ورد في احد الواح جمدة نصر وهي اقدم الالواح التي تمكن الباحثون من قراءتها 
ومعرفة لغتها . فقد ورد في اللوح ثلاث علامات مسمارية هي 
212 

ويمكن قراءة هذه العلامات الثلاث على النحو الاتي : إن . لل . تِ 60.111.614 وكما هو 
معروف فان العلامتين الاولى والثانية من اليسار تؤلفان اسم الاله انليل » اله الجو واحد الالهة 
السومرية الرئيسة » في حين تعني العلامة الثالثة » التي تلفظ تِ 11 ٠‏ (سهم) . وان هذا المعنى 
لا يستقيم مع معنى العلامتين الاخريين » اذ لا معنى للعلامات الثلاث اذ ترجمنا العلامة الثالثة 
على أنها تعدي (سهم) ٠‏ لذا حاول الباحقون ان يجدوا معدى آخر للعلامة ت 11 فوجودا أن 
الفعل (يحيا) او (يهب الحياة) يلفظ بالسومرية تِ 11 ايضا وان الكاتب السومري قد قصد هذا 
الفعل عندما كتب العلامة ©شكل © 4 سر “له انليل اذ انه اراد القول ان (الاله انه انليل 
موحي الشيحناة) «يسيحارة اللججري : فاشهة حتفن اللبنة الميحنويا 


الصورية. ولم يتوقف الكتبة عند هذا الحد بل انهم استخدموا العلامة (.4]>/بوصفها مقطعا 


صوتيا في كتابة اية كلمة اخرى يدخل في تركبيها هذا المقطع سواء أكانت الكلمة اسما او فعلا 


"5 
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او اداة نحوية او غيرها . وما يقال عن العلامة ©»)ش ينطبق على العلامة © التي كانت 
تلفظ حَّ 12 وتعني بالسومرية حسب الطريقة الصورية (سمكة) ثم غدت تستخدم على وفق 
الطريقة الصوتية المذكورة انفا » مقطعا صوتيا لكتابة أية كلمة يدخل في تركبيها المقطع الصوتي 
حَ 8 . مثل اسم الملك حمورابي او أي اسم او فعل اخر يدخل في تركبيه المقطع خَّ 78 . 
وبعبارة اخرى » غدت العلامات المسمارية الصورية الرمزية تستخدم من اجل قيمها الصوتية فقط 
بغض النظر عن معانيها الصورية او الرمزية واصبحت اشبه بالحروف الابجدية التي نستخدمها 
الان في كتابة اية كلمة والاختلاف بين الحروف الأبجدية وقيم العلامات الصوتية ان الحرف 
الابجدي يمثل صوتا منفردا ]0025012211 » مثل صوت م 122 و د 0 و ب ١‏ وغيرها في حين 
يمثل المقطع الصوتي صوتا صامتا مع حرف علة » قبله او بعده » مثل مَّ 108 و م 101 و مْ 
1210 و أم 312 وام لل و أم نا . . الخ » وقد يكون مؤلفا من حرفين صامتين بينها حرف 
علة نحو : ليل 111 و ذم 0312 » و نّن 231 ...الخ . او من حرفين من حروف العلة بينها 
حرف صامت نحو : أب 303 و أذ 0010 و أَرُ 1اآنا وغيرها . فاذا اراد الكاتب ان يكتب اسم 
الملك حمورابي مثلا » وبالطبع لا يمكن كتابة اسماء الاعلام بالطريقة الصورية والرمزية » كان 
عليه ان يكتبه بالطريقة الصوتية أي المقطعية وذلك بأن يجزئ الاسم اولا الى عدد من المقاطع 
الصوتية » وبالنسبة لاسم حمورابي يمكن تجزئته الى المقاطع خَ و م و رَ و ب 152.1011.12.01 
. ثم يبدأ بالبحث عن العلامات الصورية او الرمزية التي تلفظ مثل لفظ هذه المقاطع دون 
الالتفات الى معانيها » ويضع بعضها الى جانب بعضها الاخر ويقصد منها قيمها الصوتية فقط 
لكتابة الاسم الحمورابي لذا يمكن كتابة الاسم بالعلامات الاتية : 


جح متح صما 


التي يمكن قراءتها اخ م سر س ب أط .28 لاط .3 
ولى انقاادققفا النظار “ف ماقي هذة العلانات الصوؤية الزمزية لوجدنا انها عت سمقة 
(خ 69) + اسم (116) + ضرب (رَ 53) + شراب ( ب 01) » الا ان الكاتب لم يقصد هذه 
المحاقي مرخ العلاماات يل أنه استفدم العلقنات من آحل قيمها الصروكية فقا لبعين بويناظفها عن 
اع حشووابى + ولكن يمقع الالفان على القازية السومري او الاكدى اسنتهوم يعض وسائك 
الأبضاح ليوضح للقاريئ ان المفصود مين كتابة هذه العلامات: هو كتابة أسيم شتخص مذكز 


"5 


فوضع علامة خاصة تعني رجلا قبل مجموعة العلامات التي تمثل الاسم وسيأتي شرح ذلك فيما 
بعد مما اطلقنا عليه اسم العلامات الدالة 5ع08)159لتتاعاء0 . 

وقد افاد الكتبة من طبيعة اللغة السومرية في الكتابة المقطعية كثيرا اذ ان معظم المفردات 
اللغوية السومرية تتألف من مقاطع احادية » أي ان الاسماء والافعال فيها يتألف كل منها من 
مقطع صوتي واحد » وكان الكتبة قد خصصوا لكل مفردة سومرية تقربيا علامة خاصة 
استخدموها اول الامر بالطريقة الصورية او الرمزية » ثم استخدموا قيم تلك العلامات الصورية 
لكتابة لكمات جديدة يدخل في تركبيها تلك المقاطع الصوتية كما اشرنا سابقا عند كتابة السومرين 
منذ البدء علامات تدل على معان معينة وتلفظ كما تلفظ حروف العلة » فهناك علامة تلفظ آ - 
2 وهي العلامة ©ش وتدل على -1] واخرى تلفظ ! - 1 ©شكل وتعني ( كوج ثة تلفظ | 
- »© ي©شكل وتعني وحد ”| أ رابعة تلفظ أ - نا ©شكل © وتعني ن حير جات هذه 
العلامات لتعبر عن حروف العلة في اللغتين السومرية والاكدية وكتبت بها الكلمات التي تدخل 
في تركبيها هذه المقاطع الصوتية دون الالتفات الى معانيها الصورية او الرمزية . فمثلا اذا اراد 
الكاتب ان يكتب مصدر الفعل الاكدي آكال 216310 بمعنى (اكل) فانه يجزئ الاسم الى ثلاثة 


مقاطع اولا » وهي آ 8 + كَ 138 + 10 ومن ثم يكتب العلامات المسمارية التي تلفظ مثل هذه 


لمتاطع رهي ‏ ©شكل© ١‏ فاستا يق[ ه17 ذي يعني ماءء كمقطع 
وك قط , وكذلك والنبية المسلحيى الاخرون. . 

وكافك الطريفةالصبوقية (آن: المتستمينة ٠)‏ الحديدة ساقس هذا لكعاية اللفة السوعريةايينا 
فيها من اسماء وافعال وصفات وادوات نحوية اذ ان اللغة السومرية لغة ملصقة 820156انااع28 
» أي ان جذر الكلمات » وكان غالبا احادي المقطع » يبقى دون تغير عند تغير الصيغة الزمنية 
او شخص الفاعل بل يزاد الى العلامة التي تعبر عن الاسم او الفعل مقاطع صوتية اخرى قبل 
الاتتج أن القذل ان يعد افيد السيقى الفظلرب كنا اق العاقمااك الصورية والرنرزية كافك ميقل 
قير الر الم سترة اك للع السرهرية ولينيا افيا وعدت افدلا التعييو نعل المفرد انك الستومرية : 
اك يحظد العقة السومويو الى المتكةاك الطريفةة الصوعية عند كنانةببرعقلك النقودانك اللقودة 
السوموية لما كان هناك ,علابة سمورية ان ودوية ضبن عن نلك المفرؤاظ: الا اتيم امتقفدمزا 


الطريقة الصوتية عند كتابة اسماء الاعلام والاسماء المعنوية والادوات النحوية وسوابق الاسم 


را 


والفعل ولواحقها والى غير ذلك من الكلمات والادوات التي لا يوجد بين العلامات المسمارية ما 


يعبر عنها . ولم يجد الكتبة صعوبة كبيرة في ذلك اذ ضمت العلامات المسمارية الصورية 


والرمزية مختلف الاصوات الموجودة في اللغة السومرية وكان بالامكان كتابة أي اسم او اداة 


بانتخاب العلامات المسمارية التي تمثل قيمتها الصوتية ذلك الاسم او الاداة . 


المعنى 
ماء 


أنني 


ربو 


اللفظ الاكدي 
1 
اللفك 
11212 
11 
الاوك 
تالطة؟ 
تلطع 
الالاثزة| 
ا] 
اخلط 
تلاعط 


نط1 


اللفظ السومري 


212 


41 


6 


لوع 


العاقية المسفارية: 


13 ا رقمو 


علامات مسمارية ترمز كل منها الى مفردة سومرية قد تكون اسما وقد 
تكون فعلا او اداة 
الاان الصعوبة في استخدام الطريقة الصوتية (المقطعية) في الكتابة بدأت عندما حاول 


الكتبة تدوين اللغة الاكدية التي اصبحت منذ عهد الدولة الاكدية (70-1751/1ق.م) لغة 


البلاد الى جانب اللغة السومرية . واللغة الاكدية لغة جزرية (عربية قديمة) تشبه اللغة العربية الا 


انها تختلف تماما عن اللغة السومرية من جوانب عدة فهي تضم اصواتا صامتة » كالاصوات 


الحلقية والمفخمة التي لا توجد في اللغة السومرية كما ان تركيبها النحوي وصياغة الاسم والفعل 


فيها بتغيير بنية الكلمة وحركاتها وذلك بزيادة حركات او حروف على جذر الكلمة في بدثه او 


1 


نهايته او بين احرفه الاصلية او حذف حركات او حروف منها بذلك يتغير المعنى ويحدد تحديدا 
دقيقا وان كل ذلك لا يمكن التعبير عنه بوساطة العلامات الصورية او الرمزية الموجودة في 
الكتابة المسمارية السومرية المنشأ » لذا كان على الكتبة ان يجدوا طرائق ووسائل جديدة تساعد 
على استخدام الكتابة المسمارية لتدوين اللغة الاكدية بأفضل صيغة ممكنة » وقد حاول الكتبة 
جهدهم في سبيل تحقيق ذلك من جراء استخدام الكتابة المسمارية كما سنشير الى ذلك فيما بعد . 

اما الطرائق والوسائل التي استخدمها الكتبة لجعل الكتابة المسمارية ملائمة لتدوين اللغة 
الاكدية فمنها : 

-١‏ اعتمد الكتبة الطريقة الصوتية بالدرجة الاساس لتدوين اللغة الاكدية واستخدموا قيم 
العلامات الصوتية مقاطع لتدوين المفردات الاكدية » فكان الكاتب يجزئئ الكلمة الاكدية الى 
عدد من المقاطع الصوتية ويحاول ان يجد علامات مسمارية فيها قيم صوتية مشابهة 
لاسلوب لفظ المقاطع الخاصة بالمفردة الاكدية فاذا اراد ان يكتب » مثلا ٠‏ كلمة او يلم 


وقد يرغب الكاتب بكتابة الكلمة باربعة مقاطع فيجزئ المقطع الاخير لم > 11152 الى 


مقطعين ل > 11 + أم > 1113 عندما تكون كتابة الكلمة على النحو الاتي : 


1-و-لُ-أم 0 - 111 - 1771 - 2 
اما الفعل اشل اما 15311131321113 » وهو فعل في حالة المضارع من الصيغة البسيطة من 
المصدر شلو 5310 بمعنى قفز » وقد لحقته النهاية الخاصة بالفعال الحركة - آم 300 واداة 


التأكيد - مّ 128 - » فانه من الممكن كتابته على النحو الاتي بعد تجزئة الفعل الى عدد من 


المقاطع الصوتية : 
غم ]| الع لك تحر حو 
2 - 3113 - 8 5-2 1ه حاوة م 


هه" 


دق - الردل د عابم 

وقد يدمج الكاتب مقطعين في مقطع واحد » فيدمج مثلا » المقطع شَّ - 52 والمقطع 
آل > 21 ويكتب بدلا عنها المقطع شل - 531 حسب رغبة الكاتب والاسلوب الذي اعتاده في 
الكتابة ولا توجد قاعدة عامة لذلك . 


؟- ومع ان الكتبة استخدموا الطريقة المقطعية بالدرجة الاساس عند تدوين اللغة الاكدية » الا 
انهم استخدموا الى جانب ذلك العلامات المسمارية بمعانيها الصورية او الرمزية وبخاصة 
في الحقب المبكرة - عصر الدولة الاكدية وحتى بداية العصر البابلي القديم - فاذا اراد 
الكاتب ان يكتب كلمة رجل اويلم > 35111012 او كلمة بيت» بيثم > 1)113ط » فكان امامه 
طريقتان اما ان يجزئ الاسم الى مقاطع صوتية وينتخب العلامات المسمارية المناسبة 
لتدوينها » كما في الامثلة السابقة » او ان يستعيض عن ذلك بكتابة العلامة المسمارية التي 
تعش » وفق الظريقة الزمزية والصورية > (رجل) أن (بيث) او خيزما من النقردات التي 
توجد لها علامة مسمارية خاصة تعبر عنها وهي على النحو المبين في الجدول الاتي : 


القراءة الاكدية القراءة السومرية الكتابة المقطعية العلامة الرمزية 


1 - ذبنا 2 / لكنا 21911 1 1 سورع 


أوبلُم / آ- و- ثم بمنئ رجل 


- و0 / نازتا 03 2-12 6 4 


١ /‏ 0 بينم / بر م معن بيت 

إلمُ /! - لم بمعنى ١‏ “9 ؟ 
0 - 1 / 1نانالا افك حور 7 زر 
الم / !- لم بمعنىْ اله 


"5 


وقد يستخدم الكاتب نفس الطريقة الرمزية في التعبير عن عدد من المفردات اللغوية 
من ابرز الامثلة على ذلك ما نجده في العديد من المواد القانونية من العصر البابلي القديم كما 


في المثال الآتي المقتبس من المادة السادسة من قانون حمورابي : 


ألم ركه حا 4 1 يحبر 
أل كسرع اع قله 


ناكل 281 / ىت 1 متنا - زب - 2 228 - (زآلاة 
9 - 1 - 15 سنتللوعاء / بل64 .8 1 سسناز/ 2123012 


7 5 7 5 و 


شم آ-و-لم | مكْر - الم 1 

كلم اش -رٍ -!اق 

ومعنى النص : 

(اذا سرق الرجل حاجة للاله او القصر ...) 

ومما يلاحظ ان الكاتب قد كتب بعض الكلمات بالطريقة الرمزية » وهي الكلمات التي 
نقلنا قراءتها السومرية بالحروف الكبير 16166175 3131© ووضعنا الى جانب ذلك القراءة الاكدية 
» في حين كتب الكلمات الاخرى وفق طريقة الصوتية . اما كيف كان يقرأ الكاتب الكلمات التي 
دونت بالطريقة الرمزية وهل انه كاان يقرأهفا بالسومرية 
041 8 ,121210611 ,04 .2110) ام انه كان يقرأ ما يقابلها بالاكدية ؟ يبدو من الامثلة 
الكثيرة التي وردت في النصوص انه كان يقرأها بالاكدية إذ غالبا ما كان يضع النهايات الصوتية 
بعد العلامات المستخدمة وفق الطريقة السومرية » وهي نهايات خاصة بكلمات اكدية وعلى 
النحو الاتي : 

إذا كفب القاكب العلاسة الرمزية 2 الخ تقر #اكما لظفا والسيومرية ل, 
> 11 وبالاكدية اويلم > 318111012 واراد ان يبين للقارئ ان العلامة الرمزية يجب ان تقرأ 
بالاكدية وفي حالة الرفع » عندها يضع المقطع أم دنا ©: [[| م العلامة الرمزية مباشرة 
نهاية صوتية للدلالة على اسلوب لفظها . 


"/ 


وبمرور الوقت تزايد استخدام الطريقة الصوتية في الكتابة وتقلص استخدام العلامات 
الرمزية الا في العلامات التي تدل على اشياء مادية » أي حسب الطريقة الصورية . 
*- كانت العلامات المسمارية التي استخدمت لتدوين اللغة السومرية تمثل مقاطع صوتية 
محددة بالاصوات الموجودة في اللغة السومرية فقط ولم تكن تمثل جميع الاصوات الموجودة 
في اللغة الاكدية كالاصوات الحلقية والمفخمة مما اضطر الكتبة الاوائل ان يسلكوا طرقا 
لتجاوز هذه النقص في التعبير عن الاصوات الحلقية والمفخمة التي تزخر بها اللغة الاكدية 
وعلى النحو الاتي : 

أ. استخدموا المقاطع الصوتية التي تضم اصواتا مخففة لتدوين الاصوات الاكدية المفخمة 
ايضا مثل استخدام المقطع الذي يضم صوت س - 8 المخفف لتدوين المقطع الاكدي 
الذي يضم صوت س وصوت ص - 5 وصوت ز 2 », والمقطع الذي يضم الصوت د 
اوت ؛ ء اصبح يستخدم لتدوين الصوت ط ؛ كذلك », والمقطع الذي يستخدم لتدوين 


ع و1 معاد 
أ-دز/رص-آ-آم-مَ 708 صة-خج-أو/ - إن -نا 


حر سر 6ه 


اك لق -ج- ارم نحسطدوت/ز 


4س اا راع 


7 5 
ار ى / قبي .ام الع ات 
0 2 .2 - صتت العين 


والنسام والوبزة م نوفني 'اضيوات لاترجه فى اللغة السويرية ومن ثم ققد خف القدانة 
التتمازية من العاقياك القن كين .عن ,هذه الأضيرات + لذ[ اضيظر العتية كنم قفون 
اللغة الاكدية النسين عن مذ الاصرات الحلقية بعلانات تسم أعدوانا قريبة من حيث 
التطاق مين احرف الكلق اكد قنكلا دروا ضرق صيوة الحاد (د) او العيق ع 
باحد حروف العلة ب © او ي 1 » او الحركة القصيرة الممائلة لهذين الحرفين (! © و ١‏ 1) 
نا اصدوت الومك الاكدى قله خصض را لداطلاية ممنازية ممققلة على النصن مرحي 
في الامثلة الاتية المقتبسة من قانون حمورابي : 


الاتية : 


"2/0 


المقابل العربي 


نار 


جذور الكلمة 
اه 
ع شر 
ح ق ل 
0 
ع ل ي 
ع ي ن 


ن هدر 


الصيغة الاكدية كما وردت في قانون حمورابي 
الاافة| 
الوه | 
إلااقة| 
11 
اله 
]1 


تتا[ 


ويمكن ان نقارن هذا الاسلوب في الكتابة أي الاستعاضة عن الاصوات الحلقية بحروف 


علة قريبة الشبه منها من حيث النطق بما نفعله في الوقت الحاضر إذا رغبنا كتابة بعض 
الاسماء والجمل العربية بالخط اللاتيني الذي يخلو هو الاخر من الرموز التي تعبر عن 
الاصوات الحلقية مثل خلو الخط المسماري منها على النحو الموضح في الامثلة الاتية : 


1120م 

0 8/1 
11ملطم 
1130 

مخ -اخل 


وكنا «والاتحكل انا امخض ةا عن شرت الهاة والدين كرف الفلة و1 


وكان من نتائج هذا الاسلوب في الكتابة ان بطل استخدام عدد من الحروف الحلقية من 


اللغة الاكدية كليا بصيغتها المدونة في اقل تقدير ولانعرف فيما اذا سقطت هذه الاصوات من 


اللغة الاكدية كليا ولم تعد تنطق عند الكلام ام ان ذلك ظهر في الكتابة فقط. ويبدو لنا ان اللغة 


المحكية ظلت تحتفظ باسلوب نطقها القديم إذ ان الكتابة لم تكن منتشرة انتشارا واسعا بين عامة 


الناس ليؤثر اسلوبها في اسلوب نطق اصواتها الحلقية والمفخمة . 


احم 


4- خصص الكتبة علامات مسمارية معينة كانت موجودة في الكتابة المسمارية اصلا لتدوين 
مقاطع اكدية معينة » او انهم ابتكروا علامات جديدة لتدوين الاصوات الاكدية التي لا توجد 


علامات مسمارية تعبر عنها نحو : 


للتعبير عن الهمزة + - - رختح وله 


وكما في الامثلة الاتية : 


آع هم تت ع آكم جع 


7. 


| -ق - آب -ب-مَّ - هم - اط - مه - 03 -آ 
بمعنى (سيقول) 

ه- اضاف الكتبة قيما صوتية جديدة للعلامات الرمزية التي كانت تلفظ بالسومرية وهذه القيم 
الصوتية الجديدة تمثل اسلوب لفظ العلامة الرمزية باللغة الاكدية » وبذلك زاد عدد قيم 
العلامة الرمزية الصوتية وكما في الامثلة الاتية : 

العلامة الرمزية السومرية | ١‏ - © 77ح © » والتي تعني بيت » غدت تقرأ 
بالاكدية بيثم (10) )61 بمعنى بيت ايضا وغدت تستخدم للتعبير عن المقاطع الصوتية المشتقة 

من قراءتها الاكدية فاستخدمت كمقطع صوتي للمقاطع : 

بط | 1616 وبت اله 

بت 611 وبد 610 

بد 10م زبت 61 

وبذلك اصبح العلامة المسمارية التي تقرأ © بالسومرية وتعني بيت » قيم صوتية جديدة 
بعد ان استخدمت لتدوين اللغة الاكدية » وهي القيم التي ذكرناها انفا الى جانب استخدامها 
علامة رمزية للدلالة على الاسم (بيت) » بالاكدية (بيتُ) 10]ذط . وينطبق ذلك على الكثير من 
العلامات المسمارية التي كانت تستخدم منذ العصور السومرية المبكرة وظلت تستخدم عند 


تدوين اللغة الاكدية الا انها اكتسبت قيما صوتية ومعاني رمزية جديدة مثل العلامات : 


1 1 صما حم ب اسيم بحم تحير 
...من 2 0-7 وقيرهاعن المفامالتة. 


(©شكل © 


وبذلك زادت القيم الصوتية للعلامات وزاد معها تعقيد الكتابة المسمارية وصعوبة حفظها 
وتعلمها . 
5؟- رغبة في استحداث مقاطع صونية جديدة للعلامات المسمارية بهدف تدوين اللغة الاكدية » 

استخدام الكتبة العلامات المسمارية القديمة للدلالة على مقاطع صوتية جديدة نحو : 

الؤلية امارد >] أ كان لها قيمة صوتية هي لخ جنا[ وغدت تستخدم للدلالة 
على المقاطع الصوتية القريبة من هذا المقطع باستثناء الحركة نحو : لخ 1158 ولخ 13 والعلامة 
المسمارية ©شكل2 1]7ج ن تستخدم للدلالة على المقطع الصوتي سّخ 5831 وغدت تستخدم 
للدلالة ايضا على المقطع الصوتي سخ 5111 وسخ 511 وهكذا . 

وبهذه الاساليب تمكن الكتبة من تدوين اللغة الاكدية بالكتابة المسمارية التي كان قد 
ابتدعها السومريون بما يتلاءم ولغتهم السومرية وهكذا اصبح للعلامة المسمارية الواحدة فضلا 
عن معانيها الصورية والرمزية التي كانت تمثلها في الاصل ٠‏ عددا من القيم الصورية استخدمت 
للتعبير عن اللغة السومرية عند تدوينها اولا ومن ثم زاد عدد هذه القيم الصوتية عندما استخدمت 
لتدوين اللغة الاكدية كما حملت معاني جديدة اضافها الكتبة وقد زاد عدد معاني العلامة 
المسمارية الواحدة عن عشر معان كما زادت قيمها الصوتية اكثر من ذلك ولعل خير مثال لذلك 
العلامة التي استخدمت اصلا للدلالة على شروق والاسماء ذات العلاقة بالشمس كما استخدمت 


مقطعا صوتنيا لاكثر من عشرين مقطعا وكما في الجدول الاتي : 


يوم تالآ خ//10 
متى 1101 07 
ابيض لاوع12 محل /منها/حطة 
الاله الشمس 0155 85] 
لين وات 5036 
ل 00 010 


ينا 


11م 
مزه | 
طتا/طةا 
ك1 
01 


عامط لط 


وبذلك تضاعف عدد المقاطع الصوتية المستخدمة في التدوين وعدد المعاني التي تعبر 
عنها العلامات وزاد نتيجة ذلك من صعوبة تعلم الكتابة المسمارية حتى بالنسبة للقدماء من 
الكتبة ومن صعوبة قراءتها إذ ان الكتبة لم يتقيدوا باسلوب محدد في الكتابة فقد يستخدمون 
العلامة لقيمتها الصوتية او معناها الرمزي ثم يعود الكاتب في النص نفسه لاستخدام العلامة 
استخداما مغايرا وهكذا وكان ذلك يعتمد على رغبة الكاتب وميله الى اسلوب معين في الكتابة 
دون غيره » ولتيسير مهمة قراءة النصوص المسمارية المعقدة فقد عمد الكتبة الى استخدام وسائل 
للايضاح والارشاد كان منها العلامات الدالة والنهايات الصوتية (1"). 
العلامات الدالة 220175 71معاء12 

وهي علامات توضع غالبا قبل العلامات المسمارية التي تدل على الاسماء واحيانا بعدها 
لتحدد صنف او ماهية الاسم الذي تعود له والمعنى المقصود منه » ان كان للعلامة او 
العلامات المسمارية التي تمثله اكثر من معنى واحد . فالعلامة التي تدل على الخشب » (وهي 
العلامة ©)ش [2ج كانت تقرأ بالسومرية 619 وبالاكدية ص 150 وتعني شجرة) اذا وضعت 
امام اية علامة مسمارية او مجموعة علامات عرف ان تلك العلامة او العلامات تدل على اسم 
شيء مصنوع من الخشب . فاذا رسمت العلامة 8111 ©شكل » وهي "حل سربعان عدة 
منها محراث 472111 وبالاكدية ابن 20621011 والفعل الاكدي اريش 616511 بمعنى حرث والاسم 
المؤنث اربشت 0)وع5ء بمعنى حراثة والاسم اريش 5650© بمعنى حارث ؛ ووضع امامها 


العلامة الدالة 6ش اؤ615-1 » فهم القار حم لمقصود من كتابة العلامة ©»شكل © هو 


. 1017 عامر سليمان : الحنابه المسمارية » ص‎ )١15( 


؟ 


الاسم (محراث) لانه مصنوع من الخشب » اما اذا وضع امامها العلامة الدالة التي تدل على 
الاشخاص وهي لم 11 فان ذلك يعني ان المقصود من هذه العلامة هو الحارث وليس 
المحراث وما يقال عن العلامة الدالة الخاصة بالاشياء المصنوعة من الخشب ينطبق على 
العلامة الخاصة بالطيور حَّ 114 التي اذا وضعت بعد علامة مسمارية او مجموعة علامات 
مسمارية عرف القارئ ان ما يسبقها من علامات يمثل اسم طير من الطيور وهكذا بالنسبة 
لاسماء المدن والبلدان والانهار والاشخاص والقبائل والاسماك والنباتات وغيرها وكما في الجدول 
الاتي : 

تشير النصوص المسمارية الى ان العلامات بدأت تستخدم منذ اواسط الالف الثالث قبل 
الميلاد الا ان استخدامها كان مقصورا على عدد محدود من العلامات فقط في اثناء المدة 
السابقة للعصر الاكدي » وزاد استخدامها منذ العصر الاكدي فصاعدا كما زاد عددها ويظن ان 
هذه العلامات كانت تكتب فقط ولا تقرأ لما كانت الغاية منها توجيه القارئ الى المعنى المقصود 
من العلامات فحسب . 

وعند تدوين اللغتين السومرية والاكدية بالحرف اللاتيني او العربي عمد الباحثون الى 
كتابة مختصر لفظ العلامة الدالة ووضعت غالبا بين قوسين وطبعت فوق مستوى الكتابة 


الاعتيادية لبيان حقيقة ان هذه العلامات كانت تكتب ولا تقرأ وكما في المثال الاتي : 


(وعم) (وعمم) 


نأناطة 9" نمو[ ملع نوم تووم #لكروو 


شتر(كُر) اشور(ك) م - جر إلانِ(مش) رَبوتِ(مش) 

بمعنى (ملك (بلاد) اشور ... المفضل (عند) الالهة العظيمة) . 

ويلاحظ ان العلامات كُر - ناك[ وكِ 11 و مش 265 التي تعني بلاد وارض واداة 
جمع على التوالي » وقد نقلت بالحرف اللاتيني ووضعت بين اقواس هلالية وكتبت فوق مستوى 
الكتابة الاعتيادية وفيما يأتي قائمة باهم العلامات الدالة المستخدمة في النصوص المسمارية 
المكتشفة » مع معانيها الرمزية وقيمتها الصوتية اسلوب كتابتها بالحرفين العربي واللاتيني في 
البحوث والدراسات الحديثة الخاضة بنقل النضبوض المسمارية وترجمتها على اختلاقها 0 . 

العلامات الدالة 


اولا : العلامات التي ترد قبل الاسماء 


إن 


العلامات الدالة 
أولا : العهلامات التي ترد قبل الامماء 


س0 ب ا لد اقمشا 


إمهاء المعبودات ال ([1) دالا | (.ك) ءأعصال 


إمياء المدن والاما كن ال ([2) ناآة أ (.1ا) ناكلا بر م 


إسهاء الاشهر ارخ تارفك (.1) 11 . ب 


الاشماء المصنوعة ل لاعأة 1113 نا | 1 حر 1-3 


مق اتلد 


الاشياء المصنوعة 1 نامةن اع 4 حسم 
من القصب 7 85 
اسماء الكواكب والنجوما كَكُبٌ ناطها”'3 لاق ليم ؛ التفست | 


552 تحير 
انواغ الحمير امثر كما 3036 | سير 
انواع الاحجار أبن نالاطة 117 4 
اسماء الاشجار اص ناكا دع سح 


والاشياغ: الخشمية 


الأوعية والاواني 0 و باقعا عنال 2 ْ ع . 
اسماء النياتات شم 51 5 م ْ أح 


والأعشاب 


انوا القبائل والمهن لعل الإلوتك 1 2 


ين 


اعد رح م 0 


اسماء البلدان والجبال | مات 


اسماء الذكور قنك 2 
من الاأشخاص 
اسماء الملابس والاقشة| صُباتٌ ناأةطنا؟ عن 02 


انواع الاغنام والماعز | أمَمِر خالعتتقتتة انا 4-7 
انواع الصوف والاشياء شباتٌ القائزه 33 58 2-2 


المصنوعة من الصوف 2-7 

اسماء الاتهار نار اليك 0 ]سوم ا 4 
57 0 

اسماء الاناث من | سِنْشتٌ دانكنصمنة | كماد ما 

الاشخاص 


بعد الارقام العرتيبية 


بعد أسعاء جمع 
الاشياء والحيوانات 

9 و 05 
557 إمياء المدن أرصد- انلك 


والاما كن 
اداة جمع الاأشخاص 


بعد اسماء انواع 
الاسماك 


النهابات الصوتية 022016127215 ) ©41ع726م0طط 

وهي علامات تمثل مقاطع صونية كانت تكتب بعد العلامات الرمزية من معنى واحد او 
قراءة واحدة تهدف الى تحديد المعنى او القراءة المقصود من العلامات الرمزية وذلك بكتابة 
علامة اضافة بعدها تشير الى المقطع الصوتي الاخير من المعنى أو القراءة المطلوبة فمثلا اذا 
اراد الكاتب ان يعبر عن الكلمة سماء » وهي بالاكدية شيم 512701 فان العلامة المسمارية 
المستخدمة غادة للدلالة على السماء كانت #شكل حك #قوووعلامة ليا معان وقراءاك عدة 
منها : إل 1111 يمعنى اله وبالسومرية 1017210112 بمعنى اله ايضا وقد تعني العلامة الاله آنو اذا 
جاءت متفردة وتقرأ بالسومرية 611.. فاذا كتب الكاتب بعد هذه العلامة العلامة التي تلفظ م 1211 
وهو المتمثل بالعلامة المسمارية م © شكل » اصبح .مور لقارئ ان المقصود من 
(©شكل © هو: كليم تتهي بالمقطع م نامز أي شيم 1احطزة وليس 4171 او 111 او غيرها 
من القراءات والمعاني التي قد تعنيها العلامة . 

واستخدمت النهايات الصوتية على نطاق واسع لبيان حالة الاسم الاعرابية » فغالبا ما 
تكتب الاسماء بالاسلوب الرمزي والعلامة الرمزية لا تعبر عن حركة الاسم الاعرابية اهي الفتحة 
ام الكسرة ام الضمة فاذا وضع الكاتب بعد العلامة الرمزية المقطع الصوتي الذي يشير الى 
حركة الاعراب مع التمييم او بدونه عرف القارئ موقع الكلمة من الاعراب وهكذا نجد ان اكثر 
العلامات الرمزية المستخدمة للدلالة على الاسماء يعقبها احد المقاطع الثلاثة الرئيسة التي تدل 
على حركة الاعراب والتمييم وهي ام 11122 وأم 312 وام 110 . 

وكما هي الحالة بالنسبة للعلامات الدالة » يظن ان النهايات الصوتية كانت تكتب 
للارشاد فقط إذ ان العلامة الرمزية كانت تقرأ كاملة مع حركة الاعراب » كما تشير اليها النهاية 
الصيرقية الى 


. 58 المصدر السابق » ص‎ )"١( 


امنا 


- دواقع تعلم مهنة الكتابة : 

قبل التحدث عن عملية اعداد الكاتب وتنشئته » لابد من الوقوف على الدوافع التي كانت 
تتوخاها فئة الكتبة وتنشدها من تعلم مهنة الكتابة في مجتمع بلاد الرافدين » ويمكن ان نلمس 
ذلك بشكل واضح مما ورد في النصوص المسمارية التي زودتنا بمادة غنية من الاقوال والامثال 
التي تحث على احتراف هذه المهنة المهمة وترغغب بها لما لها من اهمية كبيرة في حياة المجتمع 
آنذاك » فقد كان من مسؤوليات بعض الاسر . ولاسيما الاسر الموسرة » توجيه اولادها لينالوا 
قسطا من التعليم والتثقيف لكي يشغلوا بعدئذ المناصب والوظائف الادارية!" ') ومن ذلك ما ورد 
في نص توصية احد الادباء لمعلم ابنه في معرض رسالته اليه ومما جاء فيها : 


0 5010111 11 11117110 005511 لاكى5 21[ لاك 010/0111 1112101711 211 0110 
7ك 1ك 1111/1 


"الى بيت الالواح » ارشده (ولدي) كي يذهب الى المدرسة » راقب يده (كتابته) 
وها و ' 

كما وردت في عدد من النصوص الاخرى امثال في مدح فن الكتابة وما يفضي الى من 
يتعلمه » نقتبس بعضا مما يأتي : 

(الكتابة فن بهيج لا تشبع منه النفس ) » (ليس من السهل تعلم الكتابة » ولكن من تعلم 
الكتابة لا يقلق ابدا ) 

جاهد في (ضبط) الكتابة وستغنيك) » (كن مجدًا في الكتابة توفر لك الغنى والرفاهية) 

(لا تتقاعس في الكتابة » لا تكن كسولا) (ان الكتابة بيت الغنى » وسر الهة الانوناكي) 
(اعمل دون توقف في الكتابة وستكشف لك عن الاسرار) (اذا اهملت الكتابة سيشار اليك 
بالسخرية) (الكتابة حظ سعيد فيه الغنى والرفاهية) (منذ طفولتك , لا قيت في تعلمها الامرّين . 
وفي الكبر جلبت لك الخير والرخاء) (الكتابة قيد جميع المعارف) . 4" 

ويقول مثل اخر : 'فن الكتابة الذي يُتلقى (منه) اجرا طيبا هو حارس ذو عين براقة وهو 
خا ةعوور 


)"١(‏ حمود » حسين ظاهر : مكانة الأولاد في المجتمع العراقي القديم » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
الموصل » ٠» ١01١‏ ص١٠١٠١‏ . 
ففة الراوي » فاروق : المدرسة في العراق القديم » بحث غير منشور مقدم الى جامعة بغداد . ١9/9‏ 2,2 
طن ا 
(4") وردنا هذا النص (ثنائي اللغة - بالسومرية والاكدية) من العصر الاشوري الحديث من مكتبة اشور بانيبال 
في نينوى » حول هذا النص ينظر : 
. 127-131. , 24/1972 , 05ل , ”تتث 51121 عطا 01 ع15هةا1م مآ“ ,177 .لخ رئاء5[00 


يفن 


كما اشير بهذا الخصوص في احد النصوص عن سيرة احد الكتبة ويدعى (ياستنا-ابم) 
وهو كاتب لرسالة من تل الرماح (حوالي ١70١‏ ق.م) طلب منه اتقان فن الكتابة 'تعلم 
فن الكتّاب ! سوف اجعلك في بيت النبلاء" وعلى الرغم من أن ياس تنا- ايم 
1710-71 »: تخلى عن الطعام والشراب من اجل اتقان فنون الكتابة جميعها » الا انه لم 
يحقق الا نجاحا قليلا ولم يمحصل على وظيفة مرموقة وكما ورد على لسانه في النص : "لاني 
لااملك شيئا » لااستطيع ان اخدم في القصر 3" . 

ومما يشير الى عدم اجادته الكاملة للعلامات المسمارية ومعرفة فنون الكتابة الدقيقة » 
ويتبين من هذا النص ان الكتبة المرموقين كانوا يخدمون في البلاطات الملكية . 

مما تقدم يمكن القول ان المستقبل الذي كان ينتظر المتعلمين لفن الكتابة مغريا » اذ 
كانت القصور تحتضن المتميزين منهم » لاشغال المناصب المهمة والمرموقة فيها » فضلا عن 
انهم كانوا يحظون بمكانة متميزة ورفيعة في المجتمع . 

كما يبدو انهم كانوا يعفون من بعض التكاليف والواجبات الشاقة التي كان يكلف بها 
غيرهم » علاوة على تحسين مستواهم الاقتصادي . هذا ما يخص الجانب الشخصي ء اما ما 
كانت تنشده (المعابد والمدارس) فانها هي الاخرى كانت تسعى لتهيئة واعداد وتوفير اجيال من 
الكتبة لرفدهم في كافة قنوات الحياة اليومية والمعاشية وسد حاجات القصور والمعابد والجيش 
والمحاكم وغيرها منهم والافادة من مهاراتهم الكتابية . 

اذ ان 'تعلم شتى انواع العلوم والفنون والاداب هو تعلم ماأسماه السومريون انفسهم 
ب -فن الكتابة- والذي كان يعد بالنسبة لهم اسمى درجات الوعي الثقافي ويعبر عنه المثل 
السومري القائل : (ان فن الكتابة هو ام للخطباء واب للاساتذة)" (") . 


- قرص تعلم مهنة الكتابة : 

يكاد يكون هناك اتفاق تام بين الباحثين على ان التعليم ومعرفة فنون الكتابة في بلاد 
الرافدين كان حكرا على طبقة الامراء والاغنياء والمتنفذين في المجتمع وابناء الكتبة » وانه لم 
يكن متاحا لبقية فئات المجتمع الاخرى من الفقراء والعبيد الا نادرا . 


. 2266 .2 , اكه . م0 , 0هووة5 (36) 
0م الزيباري 2 اكرم : المدارس والتعليم في العراق القديم » مجلة بين النهرين » العدد 5/4 . »١9/895‏ 


ص؛ . 


كن 


وقد استند هؤلاء الباحثين في رأيهم هذا على ما ذكر في النصوص المسمارية من ان 
التعليم كان يستغرق فترة زمنية طويلة وحسب ما ورد في نص ما حرفيا (انها (الكتابة) كانت 
تبدأ من الطفولة الى الرجولة) 9 . 

فقد كان على التلميذ ان يقضي معظم يومه في المدرسة دون ان يقدم أي مردود مادي 
يساعد فيه ا : 

وهكذا فان المشكلة كانت تكمن في صعوبة توفير المال والوقت من قبل الفقراء واللذين 
نتظلبهفها الدرامنة الطويلة الزية0! , 

ويدعم هذا الرأي احد الباحثين المتخصصين7! الذي شخص من بين الاف الوثائق 
الاقتصادية والادارية المنشورة التي يرجع تاريخها الى نحو ٠٠٠١‏ ق.م » حوالي خمسمائة 
شخص ذكرت أسماؤهم في النصوص المسمارية بأنهم كتبة وذكر فيها ان اباءهم كانوا من 
الطبقة العليا اذ كان منهم الحكام والسفراء والموظفون في القصر ومن طبقات الكهنة المختلفة 
ورؤساء العمال ومن الكتبة الموكلون بادارة دور السجلات ومن المحاسبين والمشرفين على ادارة 
المعابد وضباط الجيش وموظفو الضرائب والكتبة ولم يرد ذكر أي شخص من طبقة الفقراء0”؟) . 

بينما يرى البعض الاخر من الباحثين انه كان للعامل الاقتصادي اثره في الاقبال على 
التعليم كما كان للعامل السياسي اثره الاخر في هذا التوجه/””) . 

فقد اشارت النصوص المسمارية الى تفاخر الملوك في بلاد الرافدين الى قيامهم بتأسيس 


المدارس كشولجي7) وشوسن ٠‏ اذ افتخر الملك شولجي عن تأسيسه لمدرستين احداهما في نفرّ 


(*) حول هذا النص ينظر الى : 
. 2.17 , 1956 , 020012آ , 0[5مطءك أوع010 مط كأمعلننك ممه 5تعطعوعءع]1' ,0300 
4) سليمان : اللغة الاكدية » ص ١59‏ . 
٠‏ 0 » صموئيل نوح : السومريون » ترجمة فيصل الوائلي » الكويت » ١5917‏ . ص١5؟”‏ . 
*) هو عالم المسماريات (نيكزلاس شنايدر) من لكسمبورغ : 
)١‏ نقلا عن : كريمر » صموئيل نوح : من الواح سومر ء (شيكاغو )١1605‏ ء ترجمة طه باقر » (بغداد : 
6 )ء*ص”45 . 
. 2.154 , 1999 ,ع1108طتصهن) , هتمتماهم81650 امعاعصك , مدكتاك ,كله11ه0 (42) 
(*) (شولجي 5171.61) 7١47-7034‏ ق.م هو الملك الثاني من سلالة اور الثالثة تلقب بلقب ملك الجهات 
الاربع اتقن فن الكتابة والادب والموسيقى ووحد التقويم في انحاء الامبراطورية كما عمل على توحيد الاوزان 


) 
) 
) 
) 


م 


والاخرى في أور . كما قام حاكم الوركاء (سن - كاشد) حدود ١815-1855(‏ ق.م) بتأسيس 

مدرسة في قصره في مدينة الوركاء وأمر الملك (شو - سن 517.5121) 7١593-5517(‏ ق.م) 

بتأسيس مدرسة اخرى في مدينة اور(”“) . 

كذلك بث الملك آشور بانيبال رسله وكثابه ونسّاخه الى كافة الاقاليم والمقاطعات والمدن 
في بلاد الرافدين ليبحثوا له عن كل ما هو مفيد من الرقم الطينية والالواح التي تحوي مختلف 

صنوف العلم والمعرفة لوضعها في مكتبته!'؟) . 

ان الادلة المقدمة تفصح عن اهتمام هؤلاء الملوك وتشجيعهم على التعليم » ولكن مع 
هذا لنا ان نتسائل : هل اقتصر تعليم مهنة الكتابة حقا على اطفال الاثرياء والمتنفذين في الدولة 
آنذاك وانها كانت امتيازا لهم دون غيرهم » وهل كانت ساحة التعليم خالية فعلا من الفقراء ؟ ربما 
اعطى احد الباحثين احتمالية ضئيلة وقليلة لوجود ابناء تلك الطبقة الفقيرة في مجال التعليم حين 

قال 'ولعل صبيا فقيرا او يتيما يحالفه الحظ فيرسل الى المدرسة اذا ما تبناه احد الاثرياء"*؟) . 

وهكذا ربما كان بامكان عدد من ابناء الفقراء والعبيد والمتبنين ان ينخرطوا في سلك 
التعليم بين التلاميذ الاغنياء الذين كانوا يشكلون السواد الاعظم من المتعلمين » وفيما يأتي عدد 

من النصوص التي تبين ذلك : 

.١‏ ففي ترنيمة لشولجي يفتخر فيها ويتحدث عن ايام دراسته نقتطف منها ماله صلة بالموضوع 
يذكر فيها : ".... من يريد ان يصبح كاتبا او عالما يبدأ حياته بالذهاب الى المدرسة وان كان 
من نسب بسيط فسوف يدرس سوية مع ابناء الامراء ويرتفع الى مراتبهم'7'*) . 

ان تلميح شولجي عمّن وصفهم بذوي النسب البسيط هو تأكيد على وجود ابناء الطبقة 
الاجتماعية الفقيرة في حقل التعليم هذا فضلا عن وجود ما يصطلح عليه في التربية والتعليم ب 


والمكاييل (الاصيل » ناجي » وسفر » فؤاد : تمثال دودو الكاتب السومري مجلة سومر » ج7 » مجه »2 
يذاه ورهن )1 

(؟5) الجادر » وفاضل : دور العلم » المصدر السابق » ص86 . 

(5:5) للمزيد عن اعمال الملك اشور بانيبال الحضارية » ينظر : الدوري » رياض عبد الرحمن : اشور بانيبال - 
سيرته ومنجزاته » بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة » 5٠٠١‏ . 

(45) ساكز » هاري : الحياة اليومية في العراق القديم (بلاد بابل وآشور) » ترجمة : كاظم سعد الدين » 
بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة » "٠٠٠‏ .»ع ص"8. 


. ”1972,2.13 0222ئظ] 101 118ذاء015[] رقمصتوآط أع1ناذ 1500“ : 0.15 , مستلاعامهن (46) 


5 


(تكافؤ الفرص التعليمية) او زوال الفوارق الاجتماعية في التعليم » اذ يتنبأ شولجي لأبن الفقير 

الذي سيدخل المدرسة بمستقبل زاهر » وانه سيصبح يوما في مصاف ابناء الامراء ومراتبهم . 

؟. ونقرأ في نص اخر وهو النص المعروف باسم (الكاتب وابنه الضال) هذه المقاطع 
التالية : "لم اجعلك قط في حياتي تحمل حزم القصب ولم تحمل في حياتك حزم البردي التي 
يحملها الصبيان » لم ارسلك قط في حراثة حقلي ولم اقل لك في حياتي "اذهب واعمل 


ل 10 
اذ يمكن ان نستشف:مخ-كلمات: الزجر هذه الموجهة من الاب لابنه على تضتحية الأب 
وتحمله مشقة العمل بدلا عن ابنه بالرغم من كونه كاتبا فقيرا » ومع ذلك وفرٌ لابنه فرصة 
الانخراط في التعليم وكفاه مؤونة ومشقة العمل الصعب في حقله . 
؟. كما وردتنا رسالة من العصر البابلي القديم موجهة من تلميذ يدعى 
(سن - إدن 00017 -51) والذي كان يتابع دراسته بعيدا عن بيته يسأل فيها امه (زين /71زج) 
ان ترسل له تياب لائقة بدلا من تيابه الرشة البالية . "قل لزين هكذا يقول 
سن إدن- عسى ان يصونكِ وتمجدك الالهة شمش ومرذك والايرات » ان ثياب من معي 
من زملائي الاخرين في تحسن سنة بعد اخرى في حين جعلت انت ثيابي تبدو اكثر بساطة 
وتواضع عاما بعد عام . ولعلك وفرت شيئا من المال لارسالك ثيابا بسيطة وقليلة بالرغم من 
علمي ان الصوف متوفر في بيتنا مثلما يتوفر الخبز . حقا لقد جعلت ثيابي رديئة » على 
سبيل المثال ابن (ادد - ادنم 00017107 00440) الذي كان ابوه عبدا مملوكا لأبي فأنه اسثلم 
لوه ثوبين جديدين - اما انتِ فلا تكترثين الا بارسال ثوب واحد فقط » على الرغم من ان امه 
لم تلده وجاءت به الى هذا العالم وانما قد تبنته » فان الطريقة التي تحبه امه بها تجعلني اعتقد 
انك لا تحبيني على الاطلاق"8) . 
وبذلك يتبين من هذه الرسالة مسألتان : الاولى هو تردي وضع الام المادي وامكانياتها 
المتحدوذة نوعا ما بحيت لا ساعد ذلك الى "امداد ولدها يَمِسظرْمَات الدراسة © امنا :العسألة الكانية 
فهي الاشارة الى التلميذ الذي كان والده عبدا وتبنته امرأة وهي ملاحظة جديرة بالانتباه اذ تفصح 
عن امكانية تبني ابناء العبيد وانخراطهم من ثمّ في التعليم اسوة بابناء النبلاء . 
4. كما يمكن الاشارة بهذا الصدد الى نص( يرد فيه احد التلاميذ بتعلم فن الكتابة 'تعلم فن 
الكتّاب ! سوف ادخلك في بيت النبلاء"17؟) . 


(59) رشيد » فوزي : العراق اول من مارس مهنة التعليم » مجلة دراسات الاجيال » مج ه », ع )5-١(‏ » 
ص7 . 
(5:4) علي » فاضل عبد الواحد : سومر اسطورة وملحمة » بغداد ١951/‏ . ص١٠581-58‏ . 
(*) تقدمت الاشارة اليه في المبحث السابق . 
. 2266 .0 يأك ,م0 , ههووة5 (49) 


:١ 


وبذلك يمكن ان يفهم تحديدا من عبارة (سوف ادخلك بيت النبلاء) ان الطالب لم يكن 
من طبقة النبلاء بل ربما كان ينتمي الى طبقة العبيد (وَردُم 074177 ) او الى فئة (مشكيئم 
21 أغير المتمكنة اقتصاديا بدلالة مااستدركه لاحقا من تخليه عن الطعام والشراب 
لعدم امتلاكة شيئًا وهو ما كان يعينه على اسباب المعيشة وتدفعه الى الدراسة والتفوق فيها لأنه 
والمفصيلة لذ يقن ون فق عدف في الحصضول "على وعليفة في القضين القن تقتزط اخانكه 
لفن الكتابة واتقانها . 

ووفقا لما سبق فقد تبين من خلال قراءة هذه النصوص الاربعة وجود بعض التلاميذ من 
ابناء الفقراء على مقاعد الدراسة وانخراطهم في سلك التعليم انذاك وان كان ذلك بنسبة ضثيلة 


جدا . 


تردنا اشارات مهمة في النصوص المسمارية عن تعليم الكتبة واعدادهم منذ الالف الثالث 
ق.م لفنون الكتابة ومبادئها ومعارفهال” . 

اذ يفهم من النصوص المسمارية عن وجود نظام مرتب لتدريب كتبة المستقبل وادامة 
البنى الادارية وديمومتها في المؤسسات ولا سيما الدينية منها من خلال النقل المنظم للعلوم 

والخبرات الكتابية باستمرار7” . 

ومن خلال دراسة النصوص المسمارية المدرسية المكتشفة في مختلف المواقع الاثرية 
ذات العلاقة بالتعليم تبين ان نظام التعليم مر في تاريخ بلاد الرافدين بثلاث حقب رئيسة يمكن 

حصرها كالاتي : 

.١‏ الحقبة الاولى : تنحصر في الالف الثالث ق.م تمثلها نصوص عصور فجر السلالات 
(7100-786 ق.م) والعصر الاكدي (770-7171 ق. م) وعصر سلالة اور الثالثشة 
3٠05-71١(‏ ق.م) والتي عثر عليها في مواقع كيش ونفر وابو الصلابيخ ولجش وسبار 
وماري وشروباك . 

؟. الحقبة الثانية : وهي اغزر المراحل من حيث عدد النصوص المكتشفة وتتمثل بنصوص 
العصر البابلي القديم في حدود ( ١٠٠١-7٠٠١‏ ق.م) وتمثلها المراكز الحضارية في سبار 
ونيبور وأوروك (الوركاء) وتل حرمل (شاذبم) وتل حداد (ميتوران) . 

". الحقبة الثالثة : وتمثلها النصوص التي يرقى تاريخها الى ما بعد العصر البابلي القديم أي في 
العصر البابلي الوسيط والعصسر الآشوري الوسيط والعصور 
الاشؤرية القالي 0 ؛: 


. 2.105 ,شاك (50) 
105 .2 ,5الشاكى (51) 


حت 


وقبل ان نعرض الى اسلوب تعليم الكاتب واعداده ينبغي في البداية ان نقدم عرضا 
للمؤسسات التعليمية والمدارس والتي "كان نشوءها نتيجة مباشرة وحتمية لابتكار الكتابة وتطورها 

والذي يعد بدوره ابرز مساهمة حضارية اغنت بها بلاد الرافدين الحضارة البشرية"7) . 

فقدَ كانت المدارس الأوك ملحقة بالمعايد!“*؟ + حيث كان المعيذ المدرسة الاولى لتنشئة 

الجيل وتعليمه كما كان الكهنة فيها المعلمون الاوائل والمؤسسون الفعليون لتلك المدارس7*" . 

فقد ظهرت الحاجة الى مراكز التعليم منذ وقت مبكر , لتقوم بتدريب الاولاد على مبادئ 

القراءة والكتابة وتعليمهم فيما بعد العلوم الاساسية الاخرى('" . 

فقد ابانت المكتشفات الاثرية الى ان تعليم الاولاد كان قد ابتدأ منذ ابتداع الكتابة كما 
تشير الى ذلك اقدم الالواح المكتشفة في الوركاء (الطبقة الرابعة) وهي تحمل كتابة صورية على 
الالواح مما يمكن تسميته بالنصوص وو الالواح المدرسية التي كان قد كتبها المبتدثون لتعلم 

الكتابة الصورية!" . 

كما اظهرت التحريات الاثرية عن مجموعة من الالواح المدرسية المهمة الاخرى التي 
ترقى بتاريخها الى العصر البابلي القديم خلال النصف الاول من الالف الثاني ق.م . 
ومن خلال دراسة تلك الرقم المدرسية تمكن الباحثون من تقسيم المدارس في بلاد 

الرافدين الى نوعين : 

أ. المدارس الابتدائية : وهي المدارس التي كان يتلقى فيها التلميذ اللغة والقراءة والكتابة 
والحساب ومعرفة المفردات اللغوية والموسيقى » ويطلق عليها بالمصطلح السومري " دبا .1 
حدكظ .10118" اما في اللغة الاكدية فسميت (بيت طب 51-1:071) والتي تعني بيت 
الالواح20”) . 

ب. المدارس المتقدمة : تشمل المدارس التي كانت تعلم العلوم على اختلافها كالرياضيات 
والفلك والطب والسحر والادب وغيرها » وسميت هذه المدارس ب (بيت الحكمة) (بيت مُمَّ -611 


(57) الراوي : المدرسة في العراق القديم » المصدر السابق » ص ه-5 . 

(06) الجادن #توليه + من مراكز الاتغرفة في الغراق: لتقي "مديكة يتان" © مسجلة برو المريق: «الاقة 21110 
8ع ص78 . 

(05) ساكز » هاري : الحياة اليومية » المصدر السابق » ص87 . 

(55) سعيد » مؤيد : المدن والمدنية والمعابد ٠‏ المدينة والحياة المدنية » ج١‏ » بغداد » ١5144‏ .» ص6١١١‏ . 

(51) سليمان » عامر : اللغة الاكدية » ص5١‏ . 

(01) المصدر نفسه » ص5١‏ . 

(5) الشيخلي » عبد القادر عبد الجبار » المدخل الى تاريخ الحضارات القديمة » ق١‏ » بغداد .» 2١995٠‏ 
ص75 . 
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4 اذ كانت هذه المدارس بمتثابة المعاهد العالية » وقد اطلق على الملتحقين بها 
بالقول (الدخول في بيت الحكمة) [اريب (بيت) هُمّ عدرتبباه” (11ط)طره]”* . 

وتكشف الادلة المقدمة من النصوص عن نشاطات المدرسة واساليب التعليم فيها من 
مواقع عدة مثل اور وسبار ونفر فقد عثر في اروقة الغرف المدرسية فيها على الكثير من الرقم 
المعليسية :0 ١‏ 

هذا وان مواصفات التصميم الهندسي للبناء الذي كشفت عنه البعثة الفرنسية في مدينة 
ماري (تل الحريري) على نهر الفرات تشير الى انه كان هناك بناء مدرسة فعلا حيث كان يتألف 
من غرفتين تشمل كل منهما على عدة صفوف من المقاعد شيدت باللبن وعثر بجانبها على 
ادوات مدرسية واحواض مياه كانت تستخدم من قبل الطلبة لتحضير الرقم الطينية » اما المقاعد 
(المصاطب) فقد اعدت كما يبدو للجلوس عليها ويتسع المقعد لجلوس طالب واحد او طالبين او 
اربعة طلاب(''! . انظر شكل رقم )١(‏ . 

ومن الوحدات البنائية الاخرى التي يمكن عدها من ابنية المدارس القديمة تلك الغرف 
التي تم الكشف عنها في شروباك (تل فارة) خلال الحفريات التي جرت فيها بين السنوات 
)١105-150(‏ والتي تعود الى عصر فجر السلالات السومريةا" . 

كما اظهرت التحريات مجموعة من النصوص المدرسية في اروقة معبد انانا . في 
اوروك (الوركاء) » وعثر ايضا على اكثر من ثلاثة الاف رقيم طيني في معبد نابو شخاري في 
بابل وهذه النصوص تخص تعليم التلاميذ في مختلف المراحل الدراسية!"" . 

وتنظهق'ان' العذارمن" الأولى خلال العصضوى السومرية المركرة كانك من 'الحند احففهة 
المعابد في المدن القديمة أي ان المدرسة كانت ملحقة بالمعبدا؟") . 

اما في العصر البابلي القديم بحدود ١٠٠١-7٠٠٠١(‏ ق.م) فقد بات مؤكدا ان المدارس 
كانت اما مرتبطة بالقصور او انها اصبحت مستقلة عن المعبد والقصر » ففي القصر التابع لنور 


(59) سليمان : اللغة الاكدية » المصدر السابق » ص54١‏ . 
. 2269 .2 ,اك , مه , طموكة5 (60) 
”2.21 ,1936 ,17 عتطه1 ,5(113 , 21231 10 1165ناه80 وعلط“ ,عتلصك , أمسوط (61) 
(171) الفؤادي ٠‏ عبد الهادي : دور الثقافة في العراق القديم » بغداد ١15١‏ » ص5١‏ . 
(17) اسماعيل » بهيجة خليل : "الكتابة حضارة العراق_ » بغداد » ١185‏ » ص747" . 
. 2.142 , 34-1960 810 , 27 ,81015 (64) 


ء؛ 


اددا) عثر على الواح مدرسية تشير الى وجود جناح خاص للمدرسة في القصر ء كما عثر في 
مدينة الوركاء على عدد كبير من الالواح المدرسية داخل اروقة القصور الملكية/”) . 

ويبدو ان قسما من تلك المدارس كانت خاصة بالقصر » يتعلم فيها ابناء الملوك وهي 
تحت اشراف الدولة والمعبد » اما الطلاب من عامة الناس فكان عليهم ان يختاروا بين الدخول 
في المدارس النظامية او التعلم على يد استاذ خاص »٠‏ فقد انتشر الكتّاب في كل مكان واصبح 
عددهم اكثر من العصور السابقة وكان يعتمد عليهم في التعليم في أي وقت'') . 

ومن الادلة المقدمة عل وجود مثل هذا النوع من التعليم الخصوصي » مجموعة من 
النصوص المدرسية المكتشفة في اور ضمن احدى الوحدات السكنية اذ يرجح ان تكون مدرسة 
تعود الى شخص يدعى (شو - سن) ضم فيها )٠٠٠١(‏ نص مدرسي"" . 

وعلى الرغم ان فترة الاحتلال الكشي لبلاد بابل التي استغرقت اكثر من (4؛) قرون 
١118-160(‏ ق.م) وما انعكس على ذلك من تبعات وتأثر في حركة التعليم لان السلالة 
الداكقة كانكا اقل حتضنازة من السكاق البانلرية» لساري الأ انه ولاتحظ ان هذه المذة شبيدت 
نشاطا في حركة استنساخ النصوص القديمة وتدوين النصوص الادبية ومحاولة استخدام الكتبة 
للاساليب الاكدية القديمة المتميزة باناقتها » وخاصة في كتابة النصوص الملكية » وقد وصلتنا 
مجاميع من النصوص الاكدية المدونة والمستنسخة في مدة الاحتلال الكشّي على بلاد بابل(8"). 

كذلك ترد اشارة واحدة حول وجود المدارس في بلاد اشور من العصر الاشوري الحديث 
517-941١(‏ ق-.م) كان يتم تدريب الكتبة فيها » فقد ذكر عن مجموعة تسمى (كتبة كالز)7") 
اشارة الى تلاميذها وهم يتعلمون مهنة الكتابة . الا انه ليس لدينا ادلة على وجود مدارس اخرى 
لحقول اخرى من التعليم هناك" . 

لقد امدتنا النتصوص المسمارية المكتشفة في هذه المدارس بمادة غنية عن نظام التعليم 
ومعلومات مهمة اخرى تخص المدرسة وادارتها وما تضم من طلبة ومعلمين وعن مناهج الدراسة 
واساليب التعليم كما كان من بينها نصوص تحمل ذكريات الكتبة الخاصة في ايام حياتهم 


(*) نور - ادد 1850-١855(‏ ق. م) الملك الثامن من سلالة لارسا . 
زكنة) لؤكان + الصيدو التاق عضن 1 
(15) الزيبازق: المضيدن السابق نه 
. 176 .2 , 1975 ,كلاهلا تللع81 , كآنآ غه ممتته كودع عط1' :0300 (67) 
(18) باقر » طه : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » ط" » بغداد » 1١91/7‏ + 408 . 
(*) وهي مدينة جنوب غربي اربيل على مسافة حوالي ثلاثين ميلا شرقي كلح (نمرود) . 
(13) ساكز تخاري.: قزة اشور > ترجمة عاق اسلمان متشورات المجمع الكلني: الغراقي««ارقدان :ملي 
المجمع العلمي العراقي » ١995‏ » ص5١٠7‏ . 


الدراسية المبكرة ونصائح وامثلة ذات علاقة بايام الدراسة » مع اشادات باهمية التعليم في حياة 
اللاليت اي 

وقد وردت هذه المعلومات على هيئة نصوص تعليمية كتبها التلاميذ بالسومرية في تلك 
المدارس التي تدربوا فيها . واعطوا وصفا مفصلا لما كان يجري في اروقتها7) . 

ومن المعطيات التي وصلتنا من هذه النصوص ايضا ما يسمى بالعملية التعليمية والتي 
كانت تدور عل ثلاثة محاور رئيسية هي : 

.١‏ الطالب ؟. المعلم ". المناهج الدراسية 

وقد توضحت من خلال دراسة هذه النتصوص صورة تكاد تكون متكاملة عن الحياة 
الدراسية وكان من بين تلك النصوص . ما اطلق عليه الباحثون مجازا (ايام الدراسة) و 
(المشاكسون في المدرسة) و (الكاتب وابنه الضال) و (حوار بين وكيل وكاتب) "١‏ . 

فقد اشير في هذه النصوص عن الجوانب المفصلة للحياة التعليمية وانظمتها وتمييز 
شخوصها ويأتي في مقدمتهم او على رأس الهرم التعليمي (الخبير او المتخصص) وكان يطلق 
عليه بالمصطلح السومري (أمّاهمد 2112 .01281)) ويقابله باللغة الاكدية: 
(أَقِانَ 411+ ولتي تقابل في وقتنا الحاضر المشرف التربوي او 
الاختصاصي؟"" . 

يلي الخبير في سلّم الكادر التعليمي (مدير المدرسة) والذي يدعى باللغة السومرية 
(اد. أ. ذيَا ك8 .2118 .11 .12ى) ويقابلها بالاكدية (اب- بيت - طبّات 417جرم/ +51 05) 
وتعني حرفيا (ابو المدرسة) وكان له دور بارز في عملية التعليم وادارة 
شؤون المدرسة9" . 

ويأتي بعد مدير المدرسة ٠‏ (الاخ الكبير » الذي يعاونه في التعليم وادارة المدرسة) ويعتقد 
انه كان تلميذا في مرحلة دراسية متقدمة يوكل اليه المعلمون مهمة مساعدة المبتدئين من زملاثه 
التلاميذ في تحضير واجباتهم اليومية ومتابعتهم في اداء ذلك ويطلق عليه باللغة السومرية 
(شيش . كال 0.41 .5585) ويقابلها بالاكدية (أخُ - رآبُ ,:طه” :1ه ) ٠‏ اذ كان يقوم بكتابة 


. ١57؟ص‎ » سليمان : اللغة الاكدية‎ )2١( 
ويبرز في استخلاص هذه النصوص ودراستها وترجمتها عالمان هما (صموئيل نوح كريمر) من فيلادليفيا و‎ )*( 
. (سي . جي . جاد) من المتحف البريطاني وجامعة لندن‎ 
. ساكز » قوة اشور . المصدر السابق » ص27‎ )71( 
عامر والجبوري . علي ياسين وفاضل » عبد الإله واسماعيل » بهيجة خليل » ومتولي » نوالة‎ ٠ (؟2) سليمان‎ 
أحمد : المعجم الاكدي (باللغة العربية والحرف العربي) منشورات المجمع العلمي » الموصل : مؤسسة دار‎ 
. ص12 » وكذلك ينظر : 422 .2 ,4ر0‎ . ١515359 ». الكتب‎ 
)73( 0300 , .مم مغك . مه‎ 16-17 . 
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الالواح الجديدة للتلاميذ بغية استنساخها في المدرسة والبيت ومن ثم يفحص استنساخاتهم 
ويستمع اليهم بعد تحضيرها وقراءتها في اليوم التالي/؟" . 

وقد كان للاخ الكبير (شيش كال) الدور المهم في هذا الجانب اذ اتقن اسلوب استنساخ 
هذه النصوص الادبية كما الَمَّ باسلوب وتركيب الرسائل والعقود بطريقة الاستنساخ » كما كان 
يتقن مصطلحاتها المستخدمة وفي كل اختصاص معين باستنساخ قوائم للمفردات الفنية » لقد 
سهلت عملية تصنيف هذه المصطلحات في مجاميع وقوائم خاصة وحسب الموضوعات عملية 
التعلم وقلل من جهد الطلبة الى حد ما في معرفة المصطلحات المستخدمة في النحو والانشاء 
المعقد ويبدو ان غالبية هذه القوائم المعجمية كانت مقررة للطلبة المتقدمين*" . 

كما كان من ضمن الهيئة الادارية في المدرسة (رجل النظام) وكان يطلق عليه 
المصطلح السومري (124 . 181]11 .615 ") اذ كان يقوم بمراقبة سلوك التلاميذ خارج 
المذوييةة"”, 

الى جانب ذلك كان هناك المسؤول عن الانضباط في المدرسة وكان يدعى ب 
(رجل السوط 04 .4آ( .5م 2 7" , 

اما فيما يتعلق بالمعلمين فمنهم معلم اللغة السومرية ومعلم اللغة الاكدية ومعلم النشيد 
الذي كان يطلق عليه (.41. © .81412) ويقابله بالاكدية (نركلٌ 7079»11) أي الموسيقي 
الكبير و (11[1 .081 ) ويقابله باللغة الاكدية (نرثيٌ :707117) أي الموسيقي 
الصغير"" . 

هذا فضلا عن بقية المعلمين الذين سيرد ذكرهم لاحقا في الفصل الثاني عند دراسة 
اصناف الكتبة حيث كانوا من المتخصصين في لدراسات العلمية والادبية والتطبيقية . 

اما التلميذ فقد عرف بالمصطلح السومري (84 .172108 .18 .2172117 ) أي ابن 
المدرسة او ابن بيت الالواح ويقابله باللغة الاكدية (زمار-بيت طيبّات 
ألهمم1 511 7227) وكذلك (شَملٌ صخر 5291171 50710111) او 2935811 واللذان يعنيان 
المتدرب الصغير وهذا اللقب كان يوصف به التلميذ في المدرسة قبل ان يتخرج ويمنح لقب 
(12118.5419) . كما وردت ممص طلحات للاثشارة الى التلمييذ مثل 


(74) سليمان : اللغة الاكدية » ص ١58‏ . 
. 2272 .2 باك ,مه , ضموكة5 (75) 
185 . ,أك . مه , 0300 (76) 
(7) كريمر : السومريون » المصدر السابق » ص#7-548 . 
(78) المصدر نفسه » ص8؟7 . 


:/ 


(طبشر صخر 521171 11/25017711) : 4161 و (دبسار اش 41.1101 كد .8[]ا2آ) : اناد 
التي تعني الكاتب الصغير أو المتدرب7"" . 

وفيما يخص المناهج التعليمية!) فقد كانت المدرسة تدرس جميع خصائص مهنة الكاتب 
للالمام بالمنهج الدراسي الذي كان يغطي اربعة حقول تطيمية هي + اللغة '(بيضمنها المفردات 
والقواعد) والادب والرياضيات (وبضمنها المساحة) والموسيقى . وفي الفترة الاكدية حلت اللغة 
الاكدية محل السومرية كلغة في المخاطبات الرسمية والدبلوماسية وفي تدوين العقود الاقتصادية 
قحي نحناةة اران شيا تالت حسيو القيحسة اللاهيتحم] 
في المكاتبات!”" . 

ثم بعد ذلك سادت اللهجة البابلية كلغة مكاتبات رسمية ومن ثم الاشورية » وعلى الرغم 
من سيادة استخدام هاتين اللهجتين المتطورتين عن اللغة الاكدية في الكتابة » الا ان الكتبة 
حافظوا كلن 'المُضتظلحات الستوسرية في مدوتاتهد لوقعها المتميق في النفوين + 

اذ انها كانت تمثل لغة الدين والادب والتعليم في المدارس البابلية والاشورية ايضا وبذلك 
كان كبقي على الطلينة تلم مف رداك السنومزية عه دتخنول المارمينة و الالسام ونا :نر قند 


حافظ اولئك الكتبة على الانشاءات السومرية وترجموها الى الاكدية ايضا ء الى نهاية استخدام 
الكقافة لمش 1 , 

لقد كانت المراحل الاولى لدراسة اللغة متربطة بتعليم الرموز الكتابية قراءة وكتابة على 
الرقم الطينية » اذ كان المعلم ومساعده يكتبان الدروس اليومية للطلبة على اوجه الالواح القرصية 
او المحدبة الشكل انظر شكل رقم )١(‏ » ثم كان على الطالب القيام باستنساخ تلك الدروس على 
ظهر تلك الالواح » وفي البداية كان على اولئك التلاميذ ان يتعلموا ايضا كيفية تحضير الرقم 
الطينية وتهيئتها للكتابة » ومن ثم كيفية ضغط وطبع الاسفين (المسمار) الافقي والعمودي 
والقطري (المائل) على تلك الرقم الطينية الطرية وترتيبها بشكل منظم يؤدي الى طبع الرموز 


المشعازية يدفة":: 


(75) الفؤادي » عبد الهادي : نصوص مدرسية في المتحف العراقي (القرصية الشكل) » القسم الاول » 
بغداد » ١591/4‏ ء ص 65 وكذلك ينظر : 415 ,22.352 ,4دطل0 . 
(*) للمزيد من التفاصيل عن المناهج في بلاد الرافدين القديمة ينظر : النعيمي ٠‏ شيماء علي : المناهج التعليمية 
في ضوء النصوص المسمارية ٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الموصل + 7١١١‏ . 
. 2270 .م ,11ن) .مه : مهووة5 (80) 
. 2270 .م , 1010 (81) 
2271 .ص , 1010 (82) 
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وهكذا كان على الطلبة التمرس على كتابة الرموز الاولية » ثم المقاطع الصوتية والتحول 
بعدها الى كتابة النصوص القصيرة » وعادة ما تكون عبارة عن امثلة قصيرة 
وحكم » وحالما يتقن الطلبة اسس تش كيل الرموز » يشرعون بدراسة عنااصر 
اللغة والادب79" . 

لقد كانت التوجيهات التعليمية في مدارس بلاد الرافدين القديمة تحتم ضرورة المحافظة 
على الادب السومري واحيائه باستمرار من خلال تعليم الطلبة على استنساخ تلك النصوص 
الادبية واتقان مواد الانشاء السومري والنحو للطلبة الاكثر تقدما ومن بين النصوص الادبية التي 
تمت المحافظة عليها طيلة العصور المتعاقبة » الترنيمات الملكية ومجاميع الامثال والنصوص 
الاسطورية والمحاورات والمفاخرات والمناظرات وادب الفكاهة الخيالية مثل (الفأس والمحراث » 
والصيف والشتاء » والنخلة وشجرة الاثل » والفلاح والراعي) . والتي قدمت فيها محاورات رائعة 
لدعم معاني التفوق والقيم الحياتية الفاضلة!؟) . 

وبعد انتهاء المقررات الدراسية كان لابد من اجراء اختبار خاص للطلبة لمعرفة 
مستوياتهم وهو ما يطلق عليه في مصطلحات التعليم المعاصرة بالامتحان او 
(القياس والتقويم) . 

فقد كشفت النصوص عن اجراء تلك الامتحانات للطلبة اذ ورد في كسرة من نص“”") 
يظن انه رقيم لامتحان طالب وعلى الرغم من انها غير متكاملة الا انها تلقي الضوء على هذا 
الجانب وتكشف عن طبيعة اداء امتحان اولئك الطلبة . وفيما يلي نقتبس بعضا من هذا النص 
الخاضن بامتحانات الطلاب .: 

- الأستاذ : س١‏ : بدأ فن الكتابة بالمسمار . والمسمار له ست قراءات مختلفة ويرمز 
ايضا الى الرقم (10) فهل تعرف أسم هذا المسمار ؟ . 

من 7 كل واتسلكة من اللغة السومرية حل تعرف نا يقابلة:بالاكدية 8 

س” : هل تعرف كيف تترجم الكلمات عندما تكون اللغة الاكدية في النص إلى الاعلى 
والسومرية الى الاسفل او عندما تكون اللغة السومرية في الاعلى والاكدية في 
الاسفل ؟ . 

بن هل تعوقتماهجة الختاع ؟ ‏ 


2271 .ص باك .م0 : مهووة5 (83) 
(84) باقر » طه : مقدمة في ادب العراق القديم » بغداد » ١915‏ » ص ١550-١514‏ . 
(*) قام بنشره الاستاذ / د. سايبرك من جامعة بنسلفانيا عام ١5917‏ تحت عنوان (في مديح فن الكتابة) وهو 
يحنزي على اربع امتحانات هي([1 عك-0)-12-ى انظر : . 138-168 ,22 , 22117 . 1701 , (5ن00) ,7لا شرع هحامز5 
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سه : هل تعرف في اللغة الاكدية لهجة صاغة الذهب والفضة ؟ ولهجة صانعي 
الاختام الاسطوانية ؟ وهل تفهم كلامهم ؟ . 

س6 : هل تعرف لغة الخطباء ؟ وهل تستطيع التفريق بين لهجة رعاة الماشية ولهجة 
السقانة ؟ وهل تعرف مصطلحاتهم ؟ . 

س”, : هل تعرف عملية ضرب الاعداد ؟ وهل تعرف استخراج معكوس الاعداد ؟ وهل 
تعرق:معاملات الاعداذ ؟ وهل تعر مسك الذفائن © .وهل تغرف سوية الحيايات الأذارية ؟ 
وهل تعرف التعامل التجاري ؟ وهل تستطيع مسح الحقول/”") ؟ . 

وقد كان الطالب يُسأل ان يكتب تمرينا وبعد ذلك يدون اسمه بالعلامات المسمارية فاذا 
نجح الطالب في انجاز ذلك قيل له : (أشست كلاقسب) ومن ثم يحذر الطالب الناجح من 
الغرور » ولعل اداء هذا الامتحان الخاص كان من المستلزمات الضرورية التي يخضع لها جميع 
الطلبة قبل السماح لهم بالشروع او التقدم في الدراسة المتقدمة او القيام باداء بعض الممارسات 
الكتابية العامة التي تؤهله للانتقال الى اساسيات مهنة الكتابة وممارستها » وبذلك يعد كاتبا » 
فكان للطلبة المتميزين مواصلة دراسة العلوم والمعارف الادبية وربما يمكّنهم ذلك من محاولة 
انتاج المؤلفات الاصلية في حقل الادب757 . 
وبعد ذلك تتحقق امنية التلميذ وحسبما ذكرته الاحجية السومرية القائلة عن 


(المدرسة) : (.... بيت يدخل فيه مَنْ عيناه مسدودتين ويخرج منها مَنْ عيناه مفتوحتان) !(""). 


(65) رشيد » فوزي : المدارس الفكرية في العراق القديم 2 مجلة آفاق عربية » الاعداد 5».»”١5؟‏ . بغداد . ١9901١‏ 


6تص4١١.‏ 
(87) ساكز : الحياة اليومية » المصدر السابق » ص86 . 
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الفصل الثاني 


أصنافئ الكتبة 


" انا اشور بانيبال ... أما وقد استوعبت حكمة نابو 
اعلن نفسي سيدا لكل حرفي من اصناف فنون الكتابة " 


كان لظهور التخصصات في اصناف كتبة بلاد الرافدين عوامل عدة فقد كانت رغبة 
الطالب في التخصص بصنف معين من اصناف الكتابة عاملا مهما فضلا عن استكانة الطالب 
لضغوطات والده وذويه احيانا سببا في لجوئه الى احتراف صنف معين من الكتابة » كما كان 
لقدرات الطالب والمامه بفن كتابة العلامات واساليبها اللغوية في صنوف المعرفة اثره في 
التخصص بأحد اصناف الكتابة فقد كان هؤلاء المتخصصين يبدأون دراستهم في سن مبكرة 
وكان لكل حقل ادبى مفرداته الخاصة به . وكان الكاتب يعد متفوقا اذا ما أتقفن 
الخصرضية اا 1 

وقد تكون رغبة الطالب في الحصول على مكانة بارزة في المجتمع عاملا يدخل ضمن 
هذه الاهداف وربما كانت الرغبة في تفضيل صنف معين على غيره » سعيا وراء تحقيق دخل 
اعلى دافعا في الاتجاه لذلك الصنف . وكان اهم دافع في اتجاهات الطالب في هذا الخصوص 
فصيل خن العوامل التتقدمة هو خلا هزة كوارث. المينة اؤ :الحنتف واحتكازة :ذاكل الأسرة الواحدة 
جيلا بعد جيل وكما سيأتي تفصيل ذلك لاحقا . 

وتجدر الاشارة الى ان تعدد التخصصات في فنون الكتابة كانت له اهميته الفائقة بل 
استلزمته الحاجة والضرورة في طبيعة الحياة اليومية في مجتمع بلاد الرافدين . 

ومهما يكن من امر فقد كان لكل كاتب متخصص في صنفه ان يثبت كفاءته ويتقن 
صنعته وحقل معرفته ليصبح مؤهلا لتنفيذ المهام التي توكل اليه والا سيكون قليل الفائدة اذا ما 
اصبح من (ذوي السبع صنائع !)20 . 

وكما اشرنا في الفصل السابق فان المصطلح السومري (دب سار 

8.51)) والاكدي (طبشرٌ 11750771) كان يعني كاتب اللوح وهو مصطلح عام اطلق 
على جميع الكتبة دون تحديد » اما الالقاب التي ذيّلت في نهاية المصطلح فكانت تعكس المادة 
التي كتب عليها الكاتب, او احيانا للتعبير عن انتماء الكاتب العرقي واللغة التي استخدمها 
للتدوين . ومن خلال دراسة النصوص ذات العلاقة تبين ان هناك العديد من اصناف الكتبة التي 
ذيلت بالقاب تعكس تخصصاتهم المتنوعة في صنوف الكتابة عبر العصور . والتي تسبق 
بالعلامة الدالة (لُ لآ.آ) المعبرة عن المهن والحرف والوظائف. 

ومما تجدر الاشارة اليه ان هذه الالقاب قد ظهرت مع تطور حياة المجتمع فضلا عن 
طبيعة المسؤوليات التي كانت تقع على عاتق الكتبة لذا فقد تنوعت هذه الالقاب عبر العصور 
ولقّب كل منهم حسب الصنف او الوظيفة التي كان يحترفها او يختص بها(" . 


)١(‏ كونتينو » جورج : الحياة اليومية في بلاد بابل واشور » ترجمة : سليم طه التكريتي » بغداد : دار الشؤون 
القافية العالفة .كار الى ع 
91) اوعدو مسدب 7 
. 2274 .م باك ,مه : مهووة5 (3) 


كن 


واستنادا الى مبدأ التدرج التاريخي لظهور اصناف الكتبة فلابد من دراسة هذه الاصناف 
تبعا لقدمها واهميتها . 
واستتاداً لذلك سنبدأ بادراج هذه الاصناف حسب التسلسل التاريخي كالاتي : 


كاتب المعبد : 
(طبشر بيت ايل (507-11-111م/1) : عتكله ) (416.8.10110114 د .8ل01آ) : اناد 

كان الكاتب عادة من بين الكهنة ونشأ في ظلال المعبد » ولم يكن جميع الكهنة كتبة » 
كما لم يكن جميع الكتبة كهنة(" . 

فقد دعت حاجة المعبد في العصور السومرية المبكرة والكهنة الى وسيلة لتقييد الواردات 
فيها مما استلزم ابتكار الكتابة لتكون وسيلة للتدوين انذاك . ووردت اقدم اشارة في النصوص 
المسمارية المبكرة للتعبير عن كاتب المعبد بمصطلح (/5.81210) : 5011 » وقد تردد ذكره مرارا 
في نصوص الوركاء (الطبقة ؛أ) وتحديدا في النصوص المكتشفة في معبد الالهة إنانا » 
واستخدم المصطلح ذاته في العصر الاكدي اذ ورد في النصوص الاكدية بصيغة 
(507181/177) : 16ك1ى » وقد دون هذا المصطلح بعلامة رمزية ونادرا ما ورد في النصوص بشكل 
مقطعي »٠‏ وكما وردت الاشارة اليه في نصوص العصر البابلي القديم بصيغة المصطلح السومري 
»ولا سيما في النصوص التاريخية والدينية والاقتصادية والطبية والرسائل والعقود ونصوص 
الفأل0) . 

وفيما يخص المعنى الذي يعكسه مصطلح (5.8710/4) » يرى احد الباحثين ان اصل 
المصطلح يعني المحاسب لكون العلامة المسمارية المستخدمة للتعبير عنه تقرأ ايضا 
(510) : ينو ( . 

ثم اخذ مصسطلح (54817168) يظهر تدريجيا في النصوص مع مصطلح 
(12118.5419) : 51034 واستخدم لتدوينهما رمز واحد للتعبير عن معنى الكاتب7؛) . 

هذا ويبدو من النصوص المكتشفة ان كاتب المعبد كان يقوم باداء الاعمال الادارية 
للمعبد فضلا عن توليه ادارة مخازن المعبد والعمل على تسجيل تصريف المنتجات والسلع 
المختلفة فيه » كالخضار والاسماك والصوف والفضة . وقد استدعت الحاجة احيانا ان ينتقل هذا 
الكاتب مع الباعة الى المدن المختلفة لانجاز وتدقيق تسجيل اسعار المنتجات المصروفة 


)١‏ روثن » مارغريت : علوم البابليين » ترجمة : يوسف حبي » بغداد » ٠‏ .ع*صه"؟. 
( 
( 
( 


:) حسين » ليث مجيد : المصدر السابق »ع ص6؟١‏ . 


حسين » ليث مجيد : المصدر السابق » ص77 . 


) 
) 
) 
) 


ات 


ومبالغها خلال عمليات البيع والشراء » ويتضح من الارشيفات المكتشفة في المعابد ان هؤلاء 
الكتبة قد احتفظوا بتسجيلاتهم المدونة في ارشيفات المعابد(") . 

كما كان هؤلاء الكتبة يساعدون موظفي الارشيف في المعبد على تصنيف وتحديد 
الالواح المتعلقة بواردات المعبد واعماله المختلفة وخزنها » لقد كانت هذه الالواح تعد كنذور 
للالهة في المعبد فكل ما كان يقوم به الكهنة من نشاطات تخص زيادة وارداته من خلال 
المتاجرة بها او تقديم القروض لاجل الفائدة او تقديم القرابين الى المعبد كنذور كان لها وقعها 
الديني واهميتها عند الناس انذاك7) . 

وتجدر الاشارة الى انه ورد في نصوص العصر البابلي القديم ذكر عن وجود صنف 
من بين كتبة المعبد اطلق عليه (كاتب ناديتوم )7 . (:1711[1.آ 52 علد .2118 : إبرنو)9ا 
اذ كان يقوم بخدمة كاهنة ناديتوم في المعبد وتسجيل وارداتها بشكل خاص فقد ترددت الاشارة 
الى (اويل-ادد) عدة مرات من عهد (سمسوايلونا)7””') عن اشغاله هذه الوظيفة . 

وفي العصر الاشوري الحديث ( 1١5-11١‏ ق.م) ارتفعت مكانة كاتب المعبد 
الاجتماعية والاقتصادية من خلال اهتمام الملوك الاشوريين بمنح الاوقاف والاقطاعات من 
الاراضي والحقول والخُمُس الى معبد الاله أشور فقد وردت في العديد من الرسائل والشكاوى التي 
تقدم بها كاتب المعبد الى هؤلاء الملوك عن امتناع حكام المقاطعات او تأخرهم عن الدفع في 
الوقت المحدد أو في تقديم جزء من وارداتهم الى المعبد كالحبوب والطحين والتبن والقرابين!؟) . 

فقد كان على الملوك والحكام في بلاد الرافدين تزويد المعابد بالهدايا والقرابين في مواعيد 
محددة » اذ ضمت ارشيفات المعابد اشارات كثيرة الى تقديم هذه الهدايا اليها ومن مختلف 
العصور والمواقع كارشيفات معبد الاله (نابو) في نمرود (كلخٌ) وخرسباد (دور شروكين) ونينوى 


)١(‏ الجميلي » قصي صبحي عباس : المكتبات في العراق القديم خلال الالف الاول ق.م » رسالة ماجستير 
غير منشورة » جامعة بغداد » ١9948‏ » ص؟؟ . 
. 2276 .م ,01 .م0 , 535502 (2) 
(*) ناديتوم : من اصناف الكاهنات وتأتي بالمرتبة الثانية بعد (اينتوم) ولم يكن يسمح لها بانجاب الاطفال . 
للمزيد ينظر : عيدان ٠ء‏ اميرة : الكاهنات في العصر البابلي القديم » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
بغداد , 31999. 
. ”197 .2 , 1975 ماتتطها؟آ نتهمم51 لمعاعصف“ , طمعاكلك] .متستوط (3) 
(**) سمسوايلونا ١7١7-١145(‏ ق.م) هو الملك السابع في سلالة بابل الاولى وابن الملك الشهير حمورابي 
وتبوأ العرش بعده . 
(4) للمزيد من التفاصيل ينظر : سعيد » صفوان سامي : ملكية الاراضي في العصور الاشورية » رسالة 
ماشسحنين كيلدن تور خاففةة الفز محل 71 [التفستل الكالك )راسي ننه 


. :8- ١ص‎ 


كه 


ومعبد (مامو) في بلوات (امكر - انليل) و معبد الاله (شمش) في سبار (ابو حبة) ومعبد الاله 
(سن) في اور ومعبد الالهة (عشتار) و(آنو) في الوركاء وغيرها » وكانت هذه الارشيفات عبارة 
عن وثائق ادارية او اقتصادية بعضها بشكل جداول والبعض الاخر رسائل توثق واردات تلك 
المعابد ولكن من بين اكثر الامور توثيقا هو تسليم الحبوب والعسل والسمسم والفواكه من مختلف 
المتاطق الى المعيد(" . 

لقد كان كاتب المعبد عضوا مهما في مجموعة الكهنة خلال العصر الاشوري الحديث 
ويبدو ان مكانته في المعبد كانت تأتي مباشرة بعد (الشانكو) - محاسب المعبد فقد ورد في نص 
بهذا الخصوص من مدينة اشور يدور حول تقديم اللحوم الى المعبد بمناسبة جنائزية (عملية 
دفن) وقد جرت هذه المراسيم بحضور (شانكو رابو) و (شانكو شانيو) و (شانكو اياشازٌ) و 
(كالوا) أي المنشد و (طبشار بيت ايل - كاتب المعبد) () . 

وجاء في احدى الرسائل التي تتعلق بعقد معاهدة بين الملك الاشوري سرجون الثاني مع 
(كردي) ممثل ملك (كلمان) وردت فيها اشارة الى ان كاتب المعبد كان احد اعضاء البعثة 
الدبلوماسية التي حضرت توقيع المعاهدة وهذا ما يوضح اهمية الدور الذي لعبه الكاتب من هذا 
الصنف على السباحة الشياسيةة : 

ومن الاشارات المهمة الاخرى خلال هذا العصر التي تدل على مكانة كاتب المعبد 
ودوره ما نجده في أحد نصوص قائمة الشهود اذ ورد فيها كاتب المعبد مع مجموعة 
(خزانُ 00وج )7 . 

كما ورد في نص آخر عن واجبات كاتب معبد (انانا) (141/7507-190311112) من هذا 
العصر ذكر : (كاتب المعبد يتحمل مسؤولية فحص الغذاء والطعام وتلقي القرابين 
لجميع الآلهه) () . 

كما اشارت النصوص الاخرى الى (شانكو عشتار 15147-/507181) بصفته 
كاتبال) » فضلا عما عرف عن كونه رئيس إداريي المعبد . 


. حول ارشيفات المعابد في بلاد الرافدين ينظر : 2.150 ,االلضلى ,معدتعلء2‎ )١( 


3 .م ,211771 (2) 
70-71 .م ,آ بخذة - ه15 20 710.90 ,,آقك (3) 


(*) (خزان :70207:1) : هي وظيفة تطابق في العصر الاشوري الحديث الى حد ما منصب المحافظ او مسؤول 
الوحدة الادارية في بلادنا في الوقت الحاضر للمزيد ينظر : احمد » علي ياسين : وظيفة خزانُ الاشوري » 
مجلة سومر 2 1-0 »مج515 »بغداد ١9938.‏ .)و صة5ة:5١.‏ 


3 .م ,811771 (4) 
3 .م ,1/1 بحذهد (5) 


/اه 


هذا ويبدو انه كان لكاتب المعبد في العصور الاشورية والبابلية المتأخرة ملاك من 
الكتاب الاخرين داخل اروقة المعبد يرافقونه ويدونون له المذكرات والحسابات الضرورية المتعلقة 
بتخمين الضرائب وتوزيع الجرايات وغير ذلك ؛ ومن ذلك نجد في رسالة من العصر البابلي 
الحديث ان احد موظفي المعابد كتب من احد المناطق البعيدة والتي كانت تقع ضمن سلطة 
الادارة المركزية قائلا : "اما فيما يتعلق بالرجال المستأجرين البالغ عددهم )2٠١(‏ والذين هم 
تحت مسؤوليتي فاني على الرغم من جلب الفضة والصوف (اجورا لهم) لم اتمكن من صرفها لهم 
دون وجود كاتب المعبد لان كاتب المعبد عندكم وقائمة (الحساب) معكهم(" . 

نستنتج من هذه الرسالة ان الكاتب الذي ارسل الرسالة كان اقل مرتبة او ربما كان 
موظفا يعمل تحت اشراف كاتب المعبد وهو ما يعكس عن وجود تدرجات دقيقة بين فئات الكتبة 
المختلفة واصنافهم بحيث لم يكن بامكان هذا الكاتب الموظف القيام بصرف أي اجور او 
التصرف بحسابات توزيع جرايات المعبد من دون الحصول على موافقة المسؤول الرئيسي (كاتب 
المعبد) وتواجده هناك . 


كاتب الملك: 
(5017377-“111750:7) : كاكله (1لخ نا ناآ .خ1لذد .آنا لا): لاتاد 
(ملذي)انارآ.ذظآ. د ") 


اختص كاتب الملك بتدوين الحوليات الملكية وكان يرافق الملك في كافة اسفاره الادارية 
والعسكرية وفي رحلات الصيد لكتابة اعماله وتفاصيل حياته اليومية!) . 

وقد وردت الاشارة الى كاتب الملك في العديد من النصوص المسمارية المعجمية("ا 
وغيرها ومن مختلف العصور في تاريخ بلاد الرافدين وكان كاتب الملك يعمل كأمين سر للملك 
ومكقنن إوافزه بواكره سك فاك والقاي با 

فاذا ما شيد الملك قصرا او قام بتجديد معبد ما فان كاتب الملك كان يخلد اعماله 
وانجازاته هذه كاملة ثم يضيف الى ذلك فقرات مطولة عن مجمل اعماله 
ومكافاكة لبي 1 


. ساكز : الحياة اليومية » ص87‎ )١( 
اسماعيل » شعلان كامل : الحياة اليومية في البلاط الملكي الاشوري » اطروحة دكتوراه غير منشورة ؛‎ )1( 
83: جامعة اوسيل 13151306 دهن‎ 
)3( 3151 , 211, .م , 140 .1هك‎ 99 . 
)4( .م , 1974 , 200مآ ,[أعونةن) ,”قطهةتعصبك عط1“ , طاءطدعتاظ , عصتقكصم.]‎ 0 
» كييرا » ادوارد : كتبوا عل الطين » ترجمة : محمود حسين الامين » نشر مؤسسة فرانكلين » بغداد‎ )5( 
.١١؟”صو‎ 7 


مه 


وقد يعمد احيانا الى تكرار كتابة هذه الفقرات نفسها مرات عديدة على المناشير او 
النصب والمسلات التذكارية التي كانت توضع في زوايا القصور وواجهاتها لتمجيد اعماله 
وانجازاته الى الاجيال القادمة(" . 

وكان يعمل في بلاط كل ملك طاقم من الكتبة يرأسهم بطبيعة الحال رئيس كتبة الملك 
(حاظ .ىذ لذن .") (ء07-70دص/1) : عاكلد (ل1ذ/8. 1خ د. 8نادآ) : الاناد 

ومن خلال دراسة النصوص ذات العلاقة وردت اسماء بعض كتبة الملوك في تاريخ بلاد 
الرافدين من عصور مختلفة ومن ذلك الكاتب السومري الشهير (دودو) كاتب الملك السومري 
(اورنانشه)7) . 

وفي العصر الاشوري الحديث وردت بعض اسماء كتبة الملوك ومنهم (كاب-ايلان- 
ايرش) كاتب الملك (توكلتي-ننورتا الثاني) 885-/85٠0(‏ ق.م) وابنه الملك (اشور ناصر بال 
الثاني) (555-885 ق.م) () . 

و (نابو - شليمشونٌُ) رئيس كتبة الملك سرجون الاشوري 7١5-١7١(‏ ق.م) 7 . 

وهذا الكاتب هو الذي دون لنا حملة سرجون الاشوري (الثامنة) على مملكة (اورارتو)7") 
عام (4 ١لا‏ ق.م) ) . 

وكذلك الكاتب (مردك - شم - اقيش) الذي كان هو الاخر يشغل منصب رئيس كتبة 
الملك سرجون » ويبدو انه شغل هذا المنصب بعد (نابو -شليمشون) . ثم خلف (مردكُ - شم - 
اقيش) ابنه (نابو - زقب - اكين) » اذ تأكد من التذييلات التي وجدت على عدد من الالواح 
المكتشفة من نمرود ونينوى عن دور هذا الكاتب الفعال ومكانته لمدة (1؟) سنة خلال فترات 
الملك سرجون الاشوري والملك سنحاريب » وبالرغم من انه لا يذكر كرئيس كتبة الملك الا انه 
يبدو انه ورث هذا المنصب عن ابيه في البلاط الملكي7 . 


. ١١5ص‎ » المصدر نفسه‎ )١( 


(*) اورنائشه (7510-7494 ق.م) مؤسس سلالة لجش في عصر فجر السلالات الثالث . 


, (1955) , 200مآ ,711 . 701 , 130 , ”803105 171711085 ممتحزومث“ , .[ .(1آ . مهحن 11715 (2) 


1.7 
(5) كوتتينوا + المضدر السابق 6 .صن/3 7 
(*) اورارتو مملكة كانت تقع في منطقة بحيرة وان في المنطقة التي اصبحت تعرف اليوم بارمينيا » اصبحت 
يكافبة بقطيرة للفولة الإشورية اومان "اممكهف خاطتطة للإفوريين: 
(:) بارو » اندريه : بلاد اشور » ترجمة : الدكتور عيسى سلمان وسليم طه التكريتي » بغداد : دار الرشيد للنشر 
ع ص .5"١‏ 


. 2.9 مأك ,م0 بلمقصرع1115 (5) 
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وجاء من بعده ابنه الكاتب (عشتار-شم-ايرش) رئيس كتبة الملك اسرحدون 
1511-58٠0(‏ ق.م) والملك اشور بانيبال (1772-558 ق.م) وقام بجمع اعمال والده 
(نابو - زقب - اكينا) الدينية والادبية وحفظها في مكتبة الملك اشور بانيب ال في نينوى!". 

ويبدو ان هذا الكاتب نفسه كان قد دون نسخا من معاهدات الملك اسرحدون التي عقدها 
مع الحكام التابعين في المقاطعات الاشورية! . 

ولما كان كاتب الملك يضطلع بدور رائد في تمجيد مآثر المملكة واعلاء شأنها بين 
الممالك فخبلا غق-الأقنادة يقدرات الملك واغماله + -وضقاته والقابه المعظمة بين الرعية لتيل 
احترامهم واثبات شرعيته في الحكم فيمكن عد دور هذا الصنف من الكتبة بالغ الاهمية بل كلن 
يمثل الاداة الرئيسة في تحقيق الدعاية الملكية!) . 

ان هذا الامر انعكس على درجة منزلتهم في البلاطات الملكية بحيث اصبحوا من 
الموظفين ذوي المستوى الرفيع فيها وعدّوا من المقربين من الملوك والحكام فقد ذكر احد الباحثين 
ان كاتب الملك بلغ مكانة مرموقة جعلته احد الاعضاء البارزين الذين كانوا يشكلون عضوية 
رفاق مائدة الملك9) . 

كما يمكن ان نتلمس الدور المهم الذي اضطلع به كاتب الملك والصلاحيات الواسعة 
التي خوّل بها خلال العصر الاشوري الحديث من رسالة رفعها احد خدام جناح بيتان 7) الى 
الملك اشور بانيبال (575-774 ق.م) والذي يشكو فيها الظلم الذي وقع عليه من كاتب الملك 
ومعاقبته لمنعه من دخول هذا الجناح ثانية ونقرأ في الرسالة مانصه : "... الى الملك سيدي 
خادمك بيل-اقيشا الذي عاقبه ظلما كاتب الملك سيدي قائلا : سوف امنعك من دخول البيتانو 
وكذلك بيت - شرّي لقد منعني من دخول منزل سادتي وليس لي سلطة على احد في منزل 
سادتي..." 0 


. 2.9 ,1010 (1) 
. 2268 .م ,أن .م0 , 535502 (2) 


(') الفغالي » الخوري بولس : المدخل الى الكتاب المقدس ٠‏ ج١‏ »منشورات المكتبة البوليسية » ١9915‏ » 
ص ؟359 . 

(4) الجبوري » علي ياسين : الادارة - موسوعة الموصل الحضارية مج١‏ . ١99١‏ . ص75:98 . 

(*) بيتانُ :211071 : يعد بيتانُ الجناح الخاص بحريم الملك . وكان هذا الجناح معزولا عن باقي اجنحة القصر 
الى حد ما ولم يكن مسموحا لاي شخص (من غير العاملين فيه) الدخول اليه من دون موافقة . للمزيد من 
التفاصيل ينظر : اسماعيل » شعلان كامل : المصدر السابق » ص 4ه . 


701 , 1230[ , ”لاع تاعصتلط 01 8/1252 لمعا ع1 : قصناه6؟ 1مء81 111“ ,تزع ط1مع0 ,تعصسنط (5) 


. 79 .م (1970) 1020602 ,22011 


كما يمكن أن يندرج ضمن كتبة الملك ايضا (كاتب الملكة) اذ ورد من عهد الملك 
السومري (لوكال بندا)7”'! عن الحاقه كاتب خاص ببيت زوجته (برنمتارا) وكان منقوشا على 
ختمه (أينِ - كال كاتب بيت السيدة) () . 

وكان البلاط الملكي في العصر الاشوري الحديث يضم من بين الكتبة كاتب سيدة 
القصر (الملكة -زوجة الملك) وفي بعض الاحيان يتم تخصيص اثنين من الكتبة لاداء المهام 
الخاصة بالملكة وكتابة مراسلاتها وتنظيم الوثائق والعقود الخاصة بأملاكها » فكان لها كاتب من 
الطواشين (مخصي) (.41© .8 .3211 4د 1:580.1:21[8.5.41) (" . وكاتب طبيعي 
(مل111.8.04 عمط م 0م 0 , 

كبحدا: كسان الكتضل متهن أن الملححك (الملكتحة الأم) كاه سنا 
(1641]:آ .14خ .211 وى 84ح ') () كذلك كان لابنة الملك كاتبها الخاص7( . 

ومن ذلك يلاحظ في عقد اقتصادي من العصر الاشوري الحديث ان الملكة (رَكوتُ 
81 ززوجة الملك سنحاريب قد اشترت عقارا مساحته (10) هكتاراً » وبستان كروم » 
و(١5)‏ شخصا ء بوساطة كاتبها المدعو (عشتار -دور 151047-01071) 0 

هذا وكان يعين كاتب الملك طاقم او مجموعة من الكتبة ومنهم (كاتب غلة الملك 
[ 11041.آ .58 .84 .ىه ."']) حيث ورد ذكره في احد قوائم اسماء الوظائف من العصر 
الاشوري الحديث( . اذ كان مسؤولا عن احصاء ريع اراضي الملك واقطاعياته وكميات 
المتساضيلن النتافة ةي( , 


كاتب القصر : 


مكذ0 .1 .ذظ .د "'') (ز[امعاء -تهسدم:» ) : عكتد (41 .1 .41د .108) : لدتاك 


(**) لوكال بندا (71297-754 ق.م): ثامن ملوك سلالة (اورنانشه) التي حكمت في لجش . 
)١(‏ دولابوردت » ل : بلاد ما بين النهرين » الحضارات البابلية والاشورية (د.ت) ترجمة : محرم كمال » القاهرة 
65 .6٠ص١١7.‏ 
31 ,71 ,رذ كد (2 
. 250 .م , 1010 (3 
. 202 .171,2 ركد (4 
4 .م ,115 (5 
4 .م ,71 , شحذد -535 . 710 , لآكخلك ع 7- 5 .0617 , 428 .210 ,لآللكى (6 
. 12.233 .1ك ,1 .م0 ,211 32151 (7 
(4) عن اراضي الملك والعائلة المالكة ينظر : سعيد » صفوان سامي : المصدر السابق » ص8١-١؟‏ . 
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اختص هذا الصنف من الكتاب بارشيفات المراسلات الملكية ولاستنساخ النصوص التي 
قد يطلبها الملك والمحافظة على كل الوثائق التي تتعلق بالحوادث اليومية ذات العلاقة بالادارة 
الملكية والاوامر الصادرة منها فضلا عن فهرسة جميع الرسائل الواردة للقصر وترتيبها بعد 
الانتهاء منها » علاوة على تدوينهم نصوص الحوليات الملكية(" . 

كما اختص هذا الصنف بجمع الضرائب وادارة العمال والمباني العامة التابعة للقصر 
مثل المخازن وهو ما يشير الى انهم ايضا كانوا بمثابة مستشاري الملوك في بلاطاتهم!" . 

كذلك كان من واجبات كتبة القصر ايضا المحافظة على التقاليد العلمية والادبية في 
تدوين الوثائق والمراسلات التي كانوا يكتبونها كما شملت الامور الاقتصادية7) . 

فقد وردت في وثائق العصر البابلي القديم ١٠٠١-7٠٠٠١(‏ ق.م) وتحديدا في نص من 
ارشيف قصر مدينة (سبار) عن ادارة (اوتو. ل. عشتار) كاتب القصر لحسابات الصوف 
والفضة والشعير والسمسم لصالح القصر/؛) . 

كما اشير في نصوص العصر الاشوري الحديث 5١7-311١(‏ ق.م) انه كان في كل 
جناح من اجنحة القصور الاشورية كاتب واحد في الاقل من اجل تدوين سجلاته ووثائقه") . 

هذا وقد اشارت النصوص الى اختصاصات كتبة القصر وطبيعة المهام الكتابية التي 
يؤدونها فضلا عن كتبة الملك والقصر الرئيسيين فقد جاء ذكر : كاتب ابن الملك (ولي العهد) 
(110.1آ.12113117.م8.ح. ) ١‏ ؛ وكاتب كبير حاشية ولي العهد 
(للخاة .1 كذد لذن هك .د8 1 "م , 

وكاتب رئيس رجال البلاط او الحاشية (حرفياً) رئيس الطواشين ( 84.50 .لم ا 
6 .1آ04) '' . وكاتب مشرف القصر (705-2/111 .84 .لم )7 . وكاتب ماسك 
لجام جواد الملك والعربات الملكيسة(077011 00/11 الحر بم “كم 


2.7 بأك. م0 . مهصرء1115 (1) 
(؟) الجميلي » المصدر السابق » ص؟” . 
”,8351 قوع[ عط!' طا تع 10معقطععك 05 015ءم10ء([عصظ 021010 عط1“ ,81 .علط ,وتعرع31 (3) 
. 500 .م , 1997 , دوع 011715167 لآ 071010 , 021010 ,ةهلآ تلع ل8 , 4 . 1701 
.م ,أن .م0 ,خآ , متضواط (4) 
(©) اسماعيل » شعلان كامل : المصدر السابق » ص50 . 
5 ,71 ,شذد - 8 . ث1 , 261 .110 ,لآللث (6 
. 0.65 ,711 , خذد - 5-6 .111 . 869 . 110 , مآللذ ( 
31 , شكذد - 16 .107 , 958 . 110 ,10 ( 
5 .م , لذن ] (9 


؟5 


(100 .218 لمهم بم "" )!' . وكاتب (سكل :11م/اى)!" . ( .وى .حمق ىم لا 
007111111011 لامامآخكلك]ا نا 5) ل" 
حيث ورد ذكره في اللوح الثاني من القوانين المعروفة بقوانين العصر الاشوري الوسيط 


(المادة ") كأحد الشهود والموثقين في قضايا الملكية داخل مدينة اشور/ . 

ومن كتبة اجنحة واقسام القصر الاخرى (كاتب جناح الحريم ‏ 511471 112507) و 
(كاتب كبير حاشية الملك 7651 705 56 42507) و (كاتب مسؤول القصر 
1111© هك هد “هدم:) و (كاتب مسؤول الاصطبلات الملكية 1/7016 701 50 11/7507) 
و (كاتب مسؤول قسم الخمر 1077073 7017 50 1117507) و (كاتب / مسجل المكتبة الملكية / 
بيت الالواح 1107011 511 07كرزاا1 ل و (كاتب مسؤول قسم المطابخ الملكية 
[سسشام رتل1 زوج “7م وجزاتا 8 و (كاتب مسؤول قسم الفواكه والمعجنات والحلويات 
11011 1<ناك 7 11111ل م8071 “ووم '") و (كاتب مسؤول قسم المخابز الملكية 


5 ممبجرحر مم لكا 


111507 8 6غ . و (كاتب رئيس تجهيزات العلف 
مازوو-.آ[من ٠!"‏ إجسى ىه ىم 7015" .و (كاتب الحسابات والاستلام 
101 و لن8 ن للم 1 , 

وكان يقف على رأس الكتبة رف يس او كبير الكتبة 
1111 دحالا طم تلط حرق بن [دن للم 7 , 

كما كان لكاتب القصر نائبا (88-58.641 .لم .'! مى 2 .1) ينوب عنه عند 
غيابه!" . 


. 163 .م ,لمتخفلاع (1) 
(*) (سكل) : هو المستشار القانوني والقضائي للملك وبمثابة كبير القضاة في العراق القديم » للمزيد من 
التفاصيل ينظر : الجبوري ٠‏ علي ياسين : الادارة » موسوعة الموصل الحضارية » مج١‏ : »1991١‏ 
ص 784 . 
. 163 .م ,متهلاط (2) 
(؟) رشيد » فوزي : الشرائع العراقية القديمة » ط" » بغداد » ١9417‏ . ص7-7807١3‏ . 
. 96-97 .22 ,2015171 (4 
. 40 .م , 9711 بحذك - 9-10 . 1 , 924 .710 ,مه (5 
. 45 , 43 .م , 7711 بحة5 - 2-3 . 1 , 816 .710 ,لطهى ( 
٠‏ 233 .م , 5011 , 2151 (7 
5م ,1/1 , حذد - 11 .267 , 261 .210 , 0ز16 (8 
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وقد يتم احيانا اقالة بعض كتبة القصر او الاستغناء عن خدماتهم لاسباب خاصة او 
لارتكابهم بعض الهفوات داخل القصر وربما لإفشاءهم بعض اسرار البلاط وغيرها . 


كاتئب البلاد : 
(1110:10:17 “011 141115) : تكله (.11[19 .111ك1. 4ن :0) : رونو 

اختص هذا الصنف من الكتبة باستلام الرسائل والتقارير والمراسلات الاخرى الخاصة 
بالمدن والمقاطعات » فقد كان اولئك الكتبة يقدمون للملك تلك الرسائل التي يبعثها الحكام 
والموظفون من المقاطعات » وبعد عرضها امام الملك كانوا يعملون على تدوين ردودها استنادا 
الى التوجيهات والاوامر الملكية(" . 

ولاهمية وظيفة كاتب البلاد في الدولة فقد كانت تناط به وظيفة 
(لمّو /«ه:ة7)1 . 

فقد تقلد هذه الوظيفة كل من (نابو -شر-اصر) كاتب البلاد في سنة (577 ق.م) أي 
خلال فترة حكم الملك (اشور -اتيل-الاني) (577-777 ق.م ؟) اذ ورد ذكره في قوائم اللمو 
الاشورية! . و(سن - شر - اصر) الذي ورد اسمه في قوائم اللمو ايضا في سنة (577 ق.م) 
أي خلال فترة حكم الملك (سن - شمو - لشر)7 . 

كما كان لكاتب البلاد دور واضح في الادارة وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الخاصة 
بالمدن الآشورية والمقاطاعات » فمثلا هناك رسالتان معنونتان اليه » الاولى برقم 57 والكاتب 
هو (نابو-شم-ادنا) يطمئن كاتب البلاد عن احوال مقاطعته » اما الثانية برقم ١١7١‏ » فهي من 


. 2.8 ,011 .م0 , مقحصء 11715 (1) 


(*) لمو 11717 : هي طريقة استخدمها الاشوريون في تاريخ السنين فقد كانت السنة تسمى باسم الموظف 
الذي يرعى الاحتفالات الدينية الرسمية في مدينة اشور وكانت الوظيفة تسمى (لمّو) وهي وظيفة دورية 
يتناوب عليها كبار موظفي الدولة من قادة وحكام مقاطعات وكبار موظفي القصر حسب تسلسلهم الوظيفي 
وكان الملك يشغل شخصيا هذه الوظيفة ويرعى الاحتفال وذلك في السنة الاولى من حكمه أي عند اعتلاثه 
العرش ثم يتابع موظفي الدولة اشغال الوظيفة حسب التسلسل ويحمل كل من يشغل تلك الوظيفة لقب لمو 
لتلك السنة . وقد ثبّت الاشوريون قائمة باسماء جميع كبار موظفي الدولة الذين شغلوا هذه الوظيفة مرتبة 
حسب التسلسل او التدرج الوظيفي في الدولة . 


. 104-119 .22 ,17 , ولخ - . 452-454 .22 بشكع (2) 
4 .2 بشكع (3) 


كما اشير اليه كاحد الشهود في قضيتين الاولى في تقسيم ارث والثانية في قضية تبادل 
عبيد وذكر بلقب (لمّو 1771701 وكاتب البلاد :4.8.6.1171 .[]ر1آ) ينظر : 
(116 .م 710.18 ,22.100 ,12 ارط[ شلاط) 
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كاتب البلاد الاعتماد عليه . ويمكن ملاحظة اهمية وظيفة كاتب البلاد الادارية من نصيبه في 


الفمائة الع توراضفه كل سشسن:القصدر الملكو وموظفية القبان عافن" البله يقت :الى :حافت 
(الترتانو) و(راب-ريشي) راتوا و(سوكالو) و(شابان-ايكالي)7) 
كاتب المدينة : 


(0آ1لآ.حظ. نه ') (فله نمدم ) : عكسد (10ع1نآ.ج1ذد.8نآ1) : ندند 

وهو الكاتب الذي كانت واجباته تتحدد دائما بحاكم المقاطعة والمدينة وتتم من خلاله 
المراسلات مع الجهات العليا في الدولة والعاصمة » كما انه معني بكل تنظيمات الشؤون البلدية 
. فقد تبين من خلال المادة (5) من اللوح الثاني من قوانين العصر الاشوري الوسيط ان كل من 
يرغب بشراء عقار (حقل او بيت) داخل مدينة اشور » كان عليه ان ينادي في مدينة اشور (عن 
قضية) » وتعقد جلسة يحضرها احد الموظفين الكبار (في البلاط) وكاتب المدينة وموثق العقود 
الخاص بالملك وعلى هؤلاء ان يقفوا خلف الملك7) . 

وفي العصر الاشوري الحديث عدّ كاتب المدينة المسؤول الاداري الثالث في المدينة بعد 
(خزنٌ 711 و (شّ مخ آل 011 7/1111 54) » كما ذكر مرارا في العقود والرسائل مع 
كبار القضاة في المدينة مما يشير الى صفته القانونية وعلاقته الوثيقة معهم ومنزلته الرفيعة 
والفعالة في المدينة!) . 

وقد جاء في احد النتصوص عن تلبية الملك (سرجون الاشوري) دعوة كاتب مدينة اشور 
على العشاء والتي حضرها كاتب الملك وبعض كبار رجال السلطة وحاشية الملك في شهر 
طيبت (كانون الثاني) عام /١١(‏ ق.م) ) . 

هذا و يبدو انه كان في كل مدينة مجموعة من الموظفين لادارة شؤونها المختلفة ويطلق 
على الواحد منهم ( 1.580" ) ويرأسهم رئيس الموظفين (©546 .5.641" ) وكان لهذا 
الاخير كاتب يعرف ب(كاتب رئيس الموظفين 5.86 ..641."! وى حر8 ىر 0( 

وجاء في رسالة بعث بها مجموعة من الموظفين الاشوريين الى الملك اشور بانيبال 
حيث ورد ذكر كاتب المدينة مع بعض المحافظين وهذا يوضح مركز واهمية كاتب المدينة 
آنذاك27" . 


3 الفيروي» علي 'لمرجوغة الفرميل اللمشبازيلة» القضددر: لساك #تطن 4 
() زكليد#افوزي © الشترائع العراقية +:المصدن الشايق > عن +حن + 
. 2.9 ,2/1871 (3) 
. 2.9 ,1871ل (4) 
.20.17 بى02 - 38 - 35 ,نع : 496 .212 (5) 


هذا وقد اشير الى كاتب المدينة بكثرة في النصوص كأحد الشهود ولاسيما منها المتعلقة 
بملكية الاراضي وعقود البيوع العقارية داخل المدينة مما يرجح انه كان يحمل الصفة القانونية 
ولتكتسب العقود الشرعية عند الابرام » كما ذكر كاتب مدينة اشور شاهدا على تركة الملك 
سنحاريب اذ تم حسم هذه القضية في (بيت اكيتو)!! في اشور مع (خزانُ) محافظي بوابات 
مدينة اشور و (شامحٌ 771/8717 54) المشرف على المدينة وكاتب المعبد(") 

هذا ويمكن ان يدرج ضمن هذا الصنف (كاتب حاكم المقاطعة) ايضا 
(... “وى ]لهام .لزعم ."5 مى م8 ى.") التي وردت الاشارة اليه كثيرا في الرسائل 
والعقود( . 

كما ترد صيغة كاتب السلطة البلدية (ال01 مد تتمطام أعط مد نتتتهدجري1) في عدد 
من النصوص!/'! . فضلا عن كاتب المحافظ (أو الكاتب المسؤول عن الشؤون المالية في 
المدينة) (......011] تبمعمة “!وى نم8 م 00/00 , 
الكاتب العسكري : 
(5.آآآ .81111 هط بن ."!) (أارم ا هدم ) : كلخ (11617111 .ج1خ د .178) : لزلاد 

وردت الاشارة الى هذا الصنف من الكتبة في النصوص المعجمية!') كثيرا فقد ذكرت في 
النصوص السومرية الاولى بصيغة (5412.1101/161 .8نآم 7 . 

كَمَااوردت يضبيغة (كيلق > أبقارا) "١١‏ ايضنا + اما فى ترصن العصن البابلي القدين فق 
وردت الاشارة اليه بصيغة (507-1/71071ىم/11) (") .امافي العصرين الاشوري الحديث 


. 80.1238 مآاظم 

(*) بيت اكيتو 4/7112 714 : هو معبد خاص يقع عادة خارج المعبد الرئيسي وتم الكشف عنه في مواقع عدة 
منها في نينوى وآشور وبابل وغيرها وكانت تقام فيه احتفالات رأس السنة الجديدة التي تبدأ مع شهر نيسان 
ويستمر لمدة )١١(‏ يوم وتتم فيه طقوس الزواج المقدس ايضا . ومع ان عيد اكيتو كان معروفا منذ العصور 
السومرية الا انه اكتسب اهمية خاصة في العصور الاشورية والبابلية المتأخرة . للمزيد ينظر : النعيمي » 
راجحة : الاعياد في حضارة بلاد وادي الرافدين » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 


بغداد , 5/ا3191. 
. 95 .2 ,آ/ألالل 
. 80 .م ,امتفكار 
وكذلك ينظر: 4 ,13 ,خذد - 415,2.280ل"1' - 10 .067 ,532. 810 ,يآاظم 
111171١ ١77‏ 


. 2.39 ,7/11 بهذ 5 - 14 . 1 , 814 .710 ,مم 
. 2.99 ,211 , 32151 
9 , 110 
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والبابلي المتأخر فقد ذكر هذا الصنف في الكتابات الملكية تحديدا بصيغة 
.111 .جللل8 .م8 ىم 0م 0 , 

فقد دعت الحاجة الى وجود هذا الصنف من الكتبة في الجيش لأداء دورهم المهم قبل 
واثناء وبعد انتهاء المعارك والحملات العسكرية وان المتتبع لتاريخ الجيش في بلاد الرافدين عبر 
العصور وما ورد من معلومات دقيقة عن صنوفه وتنظيماته في النصوص المسمارية يلحظ 
اهمية الدور الذي كان يؤديه اولئك الكتبة في تدوين جميع وقائع الاحداث وطرق سير الحملات 
العسكرية ووصفها بتفاصيل شاملة » كذلك طبيعة العمليات التي خاضها الجيش وخططه 
وانتصاره ومن ثم تدوين اعداد القتلى والاسرى الذين كان يتم جلبهم فضلا عن قيامهم باحصاء 
الغنائم التي يستحصلها الجيش بعد حسم تلك العمليات الحربية!") . 

وخلّف لنا كتبة الجيش خلال عهد سلالة ايسن الثانية ٠١75-١١55(‏ ق.م) نماذج عدة 
من النثر الادبي الرفيع صوروا فيها زنحف قطعات الجيوش والعمليات الحربية والتحركات الناتجة 
في المعارك فعلى سبيل المثال وردتنا تفصيلات الحملة العسكرية التي شنها الملك نبوخذ نصر 
الاول 1١١5-1١75(‏ ق.م)(7) على بلاد عيلام وقد دونت احداثها من قبل الكتبة العسكريين 
على مسلة اشتهرت لدى الباحثين باسم وثيقة النصر(" . 

كما اقتضت الضرورة انذاك قيام هؤلاء الكتبة بعمليات الجرد اذ كانوا بمثابة الامناء على 
تدقيق كميات الامدادات والتموين لتوزيع الجرايات والتجهيزات والمعدات على 
الفظعات الهزيية 1 . 

هذا وقد اشير في دراسة الى دور كاتب الجيش خلال العصر البابلي القديم جاء فيها انه 
كان مسؤولا عن جرد كميات الحبوب ومنها الشعير في مخزن (انيانا-اش-با(!) - 


(1)الوكاسن المسدو السايقا »ص : 
. 2.422 حك (2) 
. 2.233 ,511 , 2151 (3) 
(:) للمزيد من التفاصيل عن الجيش في بلاد الرافدين قديما ينظر : مجموعة من الباحثين العراقيين : موسوعة 
تاريخ القوات العراقية المسلحة » ج١‏ » بغداد » ١187‏ » وكذلك : مجموعة من الباحثين العراقيين : موسوعة 
الجيش والسلاح » ج١-؟‏ » بغداد » ١98/4‏ 
(*) نبوخذ نصر الاول : هو الملك الرابع من سلالة ايسن الثانية . 
(5) باقر » طه : مقدمة في ادب العراق القديم » المصدر السابق » ص54 . 
(1) ساكز : الحياة اليومية » ص88 . 


/ا5 


كي(!)-إم) في مدينة سبار » ويبدو ان الغرض من هذا الجرد كان لاحصاء مؤونة الجيش 
واعداده للتوزيع على قطعاته() . 

ولم يقتصر نشاط الكاتب العسكري على الحياة العسكرية فحسب ؛ بل ظهر كذلك مرارا 
في العقود الاقتصادية كطرف وشاهد ولاسيما في المعاملات العقارية المتنوعة اذ يتوضح لنا ذلك 
من عقد ذكر فيه عن استئجار (ابي- سن 04851-5177) حقلا من اميرة تدعى (التاني 11/4711) 
وشهد على تدوين هذا العقد كاتبين عسكريين!" . 

كما اعتاد الكتبة العسكريون مرافقة الملوك الاشوريين في حملاتهم العسكرية خلال 
العصر الاشوري الحديث لتسجيل وقائع الاحداث وسير المعارك وكما تبين ذلك من نصوص 
الحوليات الملكية التي وردت فيها معلومات غزيرة عن تلك الحملات فضلا عن كتابتها باسلوب 
ادبي رائع7 . 

كذلك ضمت احدى القوائم الخاصة بالقوات العسكرية المحمولة على العربات والتي 
وصلتنا من ذلك العصر اسماء (ثلاث) كتبة عسكريين كان من بينهم كاتب آرامي/) . 

ويبدو واضحا من المنحوتات الجدارية البارزة والرسوم الجدارية المكتشفة في القصور 
الملكية الاشورية عن مشاهد للكتبة العسكريين وهو يقومون باداء مهامهم » كما تعكس المنحوتات 
المكتشفة من نينوى وتل بارسب ونمرود وخرسباد مشهد كاتبين يقومان باحصاء غنائم واعداد 
قتلى الاعداء في الحملات العسكرية! . مما يشير الى ان عمل الكاتب لم يكن مقتصرا على 
تدوين تفاصيل وقائع الاحداث ووصفها فحسب وانما كان يقوم بعلميات الاحصاء والجرد 
كمحاسب للغنائم التي يستحصلها الجيش انذاك7) . 

وهو بهذا يكون ايضا خير شاهد على وصف وقائع احداث المعركة ومخلفاتها » 
وسنعرض الى ظهور الكاتب في الاعمال الفنية بتفصيل في فصل لاحق!" . 

هذا وقد تعددت مهام كتبة الجيش ونشاطاتهم في فترة الاحتلال الاخميني (179ه-81؟ 


ق.م) بحيث تفيد النصوص انهم اسهموا في نشاط شركة (مُرائُ)7) . واسسوا جمعية عرفت 


. 2.140 ,11 .مزه ,كا , كتستدط (1) 
. 287 .م ,1010 (2) 


0( باقر » طه : مقدمة في ادب العراق القديم 3 المصدر السابق »ص16 . 


. 2.79 ,561 بخذد - 1-4 .11 .1527 ,210.912 ,لاللىثط )4( 
. 2266 .2 ,1ن .00 , 535508 (5) 


ومنها قصور (ادد - نيراري الثالث( 787-4١٠١‏ ق-.م) و (تجلاتبليزر الثالث) (4 777-1١5‏ ق.م) وسرجون الثاني 
705-17١(‏ ق.م) و(سنحاريب) 581-1١4(‏ ق.م ) و (اشور بانيبال) (5707-554 قنم) ) . 

(1) بوسكيت » نيكولاس : حضارة العراق واثاره » تاريخ مصور » ترجمة : عبد الرحيم الجلبي » بغداد : دار 
المأمون » ١99١‏ . ص8١‏ . 


. 2.444 ,1964 , 200مآ بقتمتةغ0م50ع81 01 ختك غط!1' ,8 ,تمع طعصمططامتاد (7) 
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بجمعية (كتبة الجيش/كتبة الشعب) » لتقديم القروض واصدار التخويلات المكتوبة لجمع 
الايجارات المستحقة عن الاراضي التابعة للجمعيات الاخرى وتأجير العقارات والبيوت في لتحقيق 
الأرباح لشركة مراك(" . 

ومما ورد ذكره ايضا من تخصصات كتبة الجيش (كاتب الحاكم العسكري' اا 
لوسر سزاوى !ا وى 2 مررروومر) ("ا . وكاتب الجنود (07-501كج[/11) 
(7)178.5.412.5110/,.14 . الذي وردت الاشارة اليه بكثرة في النصوص المعجمية!) . 
وويما كان هذا الكاتي تعنها داحمناء عده الحكود وتوفير (الكموات اللازنة من هوك الأعاقنة 
(التموين) لهم كما كان يشرف على توزيع الجرايات المستحقة لهم . 

وكما تقدم فقد وردت الاشارة اليه في العصور السومرية الاولى بتسميتين : الاولى عرف 
بالكاتب الرئيسي المختص بالجنود (111.4 .2812111 .12118.5.812) 7 . اما التسمية الثانية 
فوردت بصيةقة (121718.541.8314) والذي تعني الكاتب الشانوي 
المختص بالجنود(). 

كما ذكر في النتصوص صنف اخر من كتبة الجيش بصيغة (لَ آبا ايكال-مشرّتي 
(71050116 عملط8.0 .مكاظ .ذل 7 التي تعني حرفيا كاتب المستودع العسكري او الكاتب 
المسؤول عن مكان استعراض القوات (الثكنات العسكرية) 7" . 

فقد كانت هناك مستودعات خاصة لايداع الاسلحة والتموين العسكري والخيل والبغال 
والعربات ومعدات المعركة والغنائم من السلاح وكان هؤلاء الكتبة يقومون باجراء الاحصاء فيها 
وهو ما يقابل دائرة مديرية الميرة حاليا في المؤسسات العسكرية!") . 

كما اشير الى هذا الصنف في بعض النصوص ممن كانوا يستلمون حصصهم من 
الجرايات7) . ويبدو ان هذا المصطلح الاخير ظهر منذ العصر الاشوري الوسيط واستمر الى 
العصر البابلي الحديث!" . 


(*) هو تاجر كان يسكن مع اسرته في مدينة نفر قام بتأسيس شركة للصيرفة وتقديم القروض للناس من اجل 
تحفيق الأزياح (قوتتينى + المصندق السايق 4 صن ٠‏ : 
. 2274 .م ,أن .مه , مهووة5 (1) 
. 2.97 ,8173/1 (2) 
. 2.99 ,5011 ,3151 (3) 
. 2.99 ,511 ,3151 (4) 
331 .م بحص (5) 
(5) لركانن + المح الننايق ص11 
31 , 1/11 بهذد - 26 .6< ,110.958 بآ10 (7) 
(6) ساكز : قوة اشور » المصدر السابق » ص ه5” . 
8.72 ,2111/1 (9) 
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وكما نوهنا فان هذا الكاتب كان مسؤولا عن تدوين اعداد السلاح ونوعيتها وما يدخل 
ويخرج من المستودع فضلا عن جرد اعداد الاسلحة المستهلكة والمدامة منها فضلا عن تدوين 
ما يرد من الغنائم والاسلحة التي كانت تأخذ كأتاوات من البلدان والاقاليم 


التابعة للاشوريين!" . 


كاتئب القضاة : 
(طبشار حدياني 00(:(:01:6 :*1412650:1) : عاكلد (121.1210.11115.خ1خك15.5ن121) : الاناد 

يعد كاتب القضاء من اهم موظفي دائرة القضاء .فلولاه لما وصلتنا تلك المجموعة من 
الرقم الطينية التي احتوت على قضايا المحاكم التي نظرت فيها المحكمة » اذ كرس بعض الكتبة 
في بلاد الرافدين جهدهم من اجل تعلم ودراسة الصيغ الشرعية والقانونية والالمام بشؤون القضايا 
التي كانت تقدم الى المحاكم مما اقتضى الامر منهم ان يكونوا على اتصال وثيق بمعرفة 
القوانين والالمام بموادها ومصطلحاتها الدقيقة! . 

فقد كانت بعض المواد القانونية يتم تدريسها لهؤلاء الكتبة في بدايات حياتهم الدراسية 
بكلتا اللغتين السومرية والاكدية ومنها مجموعة من مواد قوانين (اور.نمو 45١”ق.م)‏ و (لبت- 
عشتار ١174-1975‏ ق.م) و (احكام النظام العادل - دنيت-مشرم او قانون حمورابي- نحو 
ق.م) التي ربما كانت تدرس في المدارس على نحو دائم فضلا عن تدريس بعض قضايا 
المحاكم المحسومة الى الكتبة ومنها تدريس احدى المحاكمات الشهيرة التي تناولت جريمة قتل 
في مدينة (ايسن) في المدارس البابلية القديمة » كما ان العقود النموذجية ومواد (قانونا اشنونا) » 
كانت تستنسخ ايضا وتعاد كتابتها من قبل اولئك الكتبة لمعرفة صياغتها واساليبها اللغوية 
والقانونية باستمرار!؟) . 

وقد ورد في نص من العصر البابلي القديم انه تم في احدى المناسبات منح الكاتب الذي 
يدون الدعوى لقب (كاتب القضاة دبسار . د . ك. ميش) » ولانعرف ما اذا كان هذا الامر يشير 
الى منصب محدد او انه مجرد لقب كان يمنح الى بعض الكتبة لقيامهم باداء مهام تدوين قضايا 
المحاكم!") . 


201 .م بخص (1) 
0( سليمان » عامر : العراق في التاريخ القديم »؛ موجز التاريخ الحضاري 2 ج11 » الموصل ١51937”‏ . ص 5 ١٠١‏ 


(4) المصدر نفسه » ص45 . 
2.12 ,أن .مه ,خآ .كتتتوط (5) 


ان اقدم اشارة الى الكاتب الخاص بالقضاة وردت في نص يعود الى العصر البابلي 
القديم ذكر فيه ان (إنانا . آم . م) كان شاهدا فضلا عن قيامه بكتابة القضية/" . 

كما جاء في نص آخر ان (0451-101/71) هو كاتب القضاة في معبد شمش 
(2185.17110 .111 .21 .1ى2118.5) » وفي صفقة تجارية اخرى ترد الاشارة اليه كشاهد 
فضلا عن كونه كاتب القضاة(" . 

كما ترد الاشارة في النصوص الى شخصين اخرين وهما (امكر - سن) 
و (اويل - ادد) بانهما كانا كاتبي القضاة » اضافة الى ظهورهما سوية كشاهدين في عقود بيع 
العقارات والحقول الزراعية » كذلك يتم التعرف على اسم (اويل-ادد) من خلال عدد من 
النصوص ككاتب للقضاة فضلا عن ورود اسمه شاهدا في عدد من العقود » وقد اطلق عليه 
احيانا باسم المسجل (او الكاتب المسجل) » ومسجل (ناديتوم ) وربما يكون هذا الشخص (اويل- 
ادد) قد شغل وظيفة الكاتب المسجل ومن ثم وظيفة كاتب القضاة تباعا بين فترات زمنية معينة 
© 

ويرد الكاتب في النصوص القضائية الاشورية بالصيغة السومرية 1[.84.8/4آءآ و 
بالاكدية 1:0547/ () وقلما نجد نص قضائي لم يرد فيه الطبشار اسما ووظيفة . 

واشتمل عمل الكاتب على معظم نواحي العمل القضائي في العصور الاشوري الحديث 
فهو يظهر ككاتب للنص حيث يرد اسمه ووظيفته في الاسطر الاخيرة من نص القضية كما يرد 
في النصوص القضائية كشاهد على القضية » ففي احدى قضايا المحاكم () نجد ستة كتبة كانوا 
شهودا على القضية . كما ويبدو ان كاتب القضاة قد حاز على ثقة السلكة العليا للقضاء المتمثلة 
ب(سوكالو) . وال(سارتنو) 7 الذين اعطوه الصلاحيات التي تمكنهم من النيابة عنهم في الجلوس 


13 .2 ,1010 (1) 
. 13 .2 ,1010 (2) 
وربما يكون هذا الشخص قد مارس هذه المهنة لمدة (57) عاما من خلال تتبع عدد من النصوص ذات 
العلاقة ينظر : 3 ]01 .00 ركلتتةطط ٠.‏ 
2.13 ,أ .مه غ1 , كتتتواط (3) 
.25 كرخ 2 (4 
.13-6 :46 161-1114110 بالتخزد 
(5) وهو الموظف الذي يأتي بعد ال(سوكالو) في تدرج موظفي القضاء وان مصطلح ال(سارتنو) يترجم الى رئيس 
القضاة فاذا كان ال(سوكالو) هو نائب الملك لشؤون القضاء فان ال(سارتنو) هو المسؤول امام ال(سوكالو) 
عن بقية موظفي القضاء وفي نفس الوقت يكون مساعدا او مستشارا له . للمزيد ينظر: البكري » محمد عبد 
الغني : قضايا المحاكم في العصر الاشوري الحديث » رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة الموصل » 


4ع طن 7 


مسرل لسلا 


ال 


للقضاء واصدار الحكم على القضايا حيث نقرأ في احدى القضايا ان كاتب ال(سارتنو) هو الذي 
اصدر الحكم على القضية . 

فرض (الحكم) فلان كاتب ال(سارتنو) (') ممم "ل لط 101 وز 
113 ال-6 1رده ورا وى للا يوي 

فضلا عن كاتب ال(سارتنو) نجد هناك كاتب ال(سوكالو) الذي يظهر في احدى القضايا 
كشاهد على القضية . 

اما فلان كاتب ال(سوكالو) () ل[شكل1.5]01:آ ** هظم "!اط 101 مم 

هذا يعني ان السلكة القضاتية العليا المتمثلة بال(سوكالو) وال(سارتنو) كان لهم كتبة 
خاصين بهم يدونون القضايا التي ينظر فيها هذان الموظفان وينوبون عنهم في بعض الاحيان 
في الحكم على القضايا (). 

وبذلك يبدو ان كاتب القضاة كان يقوم بتدوين القضايا وتسجيل القرارات القانونية 
الصادرة من القضاة التي تخص تلك القضايا او الدعاوى وكان ملمّاً باساليب تسجيل وعرض 
وصياغة تلك القضايا على نحو قانوني وكما يتبين ذلك بوضوح من النصوص ذات العلاقة . 
كاتب العقد أو كاتب الضبط : 

(صابت - طبي 1ررصم:50911-1 : >كتم) 

كان كاتب العقد في بلاد الرافدين بمثابة كاتب العرائض في عصرنا الحاضر » فقد كان 
هذا الصنف من اكثر اصناف الكتبة عددا فلا يكاد يخلو أي عقد من العقود من دون ذكر اسم 
كاتبه في اسفل الرقيم وفي جميع عصور بلاد الرافدين القديمة وكان هذا الصنف في العصرين 
السومري والبابلي القديم يتداخل مع غيره من صنوف الكتبة وخاصة مع صنف كتبة القضاة فكان 
يطلق عليه احيانا في النصوص بالتسمية العادية (دبسار .+[10178.5.4) أي كاتب واحيانا 
اخرى بتسمية (مو . سار 7117.5.412) او (موشارٌ :71154771) الذي يعني نقاش الاختاء!) . 
فقد ذكر الاخير في احدى النصوص المعجمية الخاصة لاصناف الكتبة ككاتب للعقود او كاتب 
اعتيادي3*) ١‏ 


.4-5 :171 «آ«راخر1) 
(آ1[ذااط - 161 درآدطآذ(2) 
(؟) البكري » المصدر السابق » ص 77 . 
1 , ذلل (4) 
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لقد كان هذا الصنف من الكتبة يؤدي دورا بالغ الاهمية في حياة العراقيين القدماء » فقد 
كان هؤلاء الكتبة يدونون كافة العقود التي تخص الحياة اليومية . ومنها انواع العقود الاقتصادية 
كإيصالات التسلم والتسليم و عقود المعاملات التجارية كعقود الايجار او الرهن فضلا عن 
الوثائق الاجتماعية ذات العلاقة بمعاملات الاحوال الشخصية كالزواج والتبني والارث وغيرها 
فالمعروف ان القوانين العراقية القديمة لم تعترف بشرعية المعاملات على اختلافها ما لم تكن 
محررة وموثقة ومشهداً عليها بعدد من الشهود » كما ان أي تغيير في نص الوثيقة المحررة لم 
يكن يعترف به الا بحضور الشهود . واحيانا كان كاتب العقد يحرر نسختين من العقد المبرم او 
اكثر ليحتفظ كل طرف بنسخة منه وتغلف ايضا منعا للتزوير وربما وضعت نسخ من تلك العقود 
في معبد المدينة ايضا!" . 

وكما اشرنا فان تثبيت اسماء الشهود كان ضروريا عند تدوين العقد بل وكان بعض 
الشهود احيانا يحملون صفة رسمية او دينية ولعلهم كانوا يمثلون الحكومة او المعبد وكما كان 
على الكاتب تثبيت اسمه في معظم الاحيان والذي يمثل عادة آخر الشهود في نهاية العقد وقد 
ضمت قائمة الشهود في بعض العقود اسم اكثر من كاتب فيها ومن ذلك مثلا ورد في احد 
العقود من العصر البابلي القديم عن اسم كاتبين اذ ابتدأ العقد باسم كاتب وختم باسم كاتب 
ان 

كما ضم احد العقود من العصر الاشوري الحديث قائمة باسماء ستة كتبة كشهود كان 
اولهم (كاتب سكل) واخرهم (كاتب العقد) ‏ . 

ويتضح من عقود العصر الاشوري الحديث عن تخصص كتبة هذا الصنف اكثر بحيث 
اصبح دقة تخصص كل واحد منهم فيما بعد صنفا قائما بذاته حيث اننا لا نكاد نجد مصسطلح 
(صابت - طبّي 77م:08514-11؟) والذي يعني ضابط و(حافظ الرقيم)/') » في الرسائل الشخصية 


والنضوصن: الادبية والغلميّة وانمنا أخخص كل مجموعة متهم يتدوين نوع :من الغقود اليومية حصا 
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ويبدو ان هذا الصنف من الكتبة قد اتخذوا لهم امكنة خاصة عند بوابات المدن في بلاد 
الرافدين اذ كانت اغلب العقود والصفقات التجارية تنجز هناك حيث يجتمع الناس باستمرار قربها 
وكان كتبة العقود يجلسون لعرض خدماتهم متى ما طلب منهم ذلك(" . 

لقد ورد في العصر الاشوري الحديث ذكر تسميات عدة لكتاب العقد ومنهم 
( ©4711 ]1طوى 2ى8م ‏ 22 "١‏ والذي يعني كاتب العقد (المحسوم)او 
النافذ المفعول!" . 

كما وردت تسمية (00511-80711) () . في بعض العقود والتي تعني كاتب او ضابط 
الرقيم المختوم!) . و ( أء1زوه-1زطوى .نهم 0 ) (ا التي تعني كاتب وضابط الرقيم 
ايضاً . فضلا عن ورود التسمية العامة السائدة انذاك (71م:-/5051 .84.م .1") . التي 
ذكرت كثيرا وفي اغلب عقود هذا العصر . 
كاتب الاستخبارات والتقارير السربة : 

كان هذا الصنف من الكتبة يتواجد في عمق اراضي العدو وفي اصقاع بعيدة خارج 
البلاد وربما كانوا يؤدون مهامهم في داخل البلاد ايضا ولاسيما في المناطق التي كان يسودها 
العصيان والتمرد باستمرار على السلطة المركزية فقد وقع على عاتق هؤلاء الكتبة جمع الاخبار 


. كييرا » ادوارد : المصدر السابق » ص87-85‎ )١( 

- وغالبا ما كان العقد يختم بختم الاطراف المتعاقدة او بختم احدهم فقط . وفي العصر الاشوري الحديث وما 
بنحده كان يمتتفاكن عر انكف يطيسة"(ظاقن:الطرفنه الثاقى (البائع والمدين). ويقكن ينمه الى جاتب نلك 
الطبعات » او طبعة المحبس او الخاتم او طرف ردائه تثبيتا لرضائه واعترافه بالعقد وكانت غالبية العقود 
متفققم يدك القازيغ + لدوم والشهن والسنة > حست الطريقة المجعة ««في تاريث السلين سراء اكادث بحست 
اهم الحوادث او باسم الملك او باسم شاغل وظيفة اللمو وكانت العقود تضم بصورة عامة تفاصيل موضوع 
العقد (ارض او عقار او رقيق او زواج او طلاق) ثم تذكر بعد ذلك اسماء الاطراف المتعاقدة تبعها بعض 
المصطلحات والعبارات الفنية القانونية الخاصة باتمام العقد كالعبارة الخاصة برضا الطرفين المتعاقدين 
واستلام الثمن كاملا . ويلي ذلك الشروط الخاصة ؛ كالشروط الجزائية والتزام الاطراف المتعاقدة بالعقد 
وتحديد المسؤولية في حالة الاختصام او ادعاء طرف ثالث » ينظر : (سليمان » عامر : موجز التاريخ 
الحضاري ؛ المصدر السابق » ص )١1١‏ . للمزيد من المعلومات ايضا عن صيغ العقود ينظر : عبد النافع 
» امين : صيغ العقود البابلية في النصوص المسمارية » رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل » 
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والمعلومات عن الاعداء وكانوا يعملون على تقديم التقارير اللازمة وايصالها بالسرعة الممكنة الى 
الملك والقادة المسؤولين استعدادا للتهيؤ لخوض معركة او حملة عسكرية ضد الاعداء » وقد برز 
هذا الصنف بشكل متميز في العصر الاشوري الحديث وكما يتضح ذلك . 

من بعض المراسلات الفعلية ذات العلاقة بالحملات العسكرية ومن ذلك ما ورد في 
المراسلات الخاصة بحملة الملك (تجلاتبليزر الثالث) على بابل عام 775 ق.م اثر عصيان 

(اوكن-زير) زعيم قبيلة (بيت-أمكاني) الكلديّة في بابل » اذ بثٌ الملك كتبة الاستخبارات 
والعيون الى هناك لايفاده بالتقارير والمعلومات وطبيعة الموقف فيها فقد تحدثت احدى تلك 
الرسائل عن مجريات المفاوضات عند بوابات بابل كتبة الاستخبارات الاشورية والسكان في 
الداخل7") . 

كما جاءت في رسالة اخرى بعث بها كاتب استخبارات الى احد الملوك الاشوريين ذكر 
فيها : 'قبل ان يعقد سيدي الملك معاهدة مع مدينة اشامارتي » كلامهم الذي ساسمع وفي اليوم 
الذي اسمع سابعثه (سأطرد) برسالة الى ديّال) والى كبيره -مسؤوله-(" . 

وبشاءتنا اخزن. المظوماة يع هذا الضنفت:مة الكتية من الحدوة الشمالية الشرقية ليلد 
آشور عندما كانوا يبعثون بمعلوماتهم الى السلطة المركزية اذ كانت الدولة الاشورية في اواخر 
القرن الثامن تواجه تحديات عدة من الشمال وكذلك من الشرق (الميديين والقبائل الجبلية ومملكة 
اورارتو) فقد كثف كتبة الاستخبارات الاشورية نشاطهم في تلك الجهات وكانوا يبعثون بتقاريرهم 
باستمرار الى الملوك ومنهم على سبيل المثال الى الملك سرجون الاشوري قبيل حملته الثامنة 
الشهيرة على (اورارتو) حول تحركات القطعات الاورارتية واماكن تواجدها مع تفاصيل خاصة 
بالاعداد والطريق والوجهة ونوايا ونشاط الخصح/!" . 

وفي احدى الرسائل نجد جوابا على استفسار العاهل الاشوري عما كان يفعله الملك 
الاورارتي في منطقته » وردته الاجابة الاتية : "ان وصوله -أي الملك الاورارتي- قد اعلن اثناء 


احتفال ديني" ولما كان سرجون قد اصدر اوامره القاضية بوجوب اشتراك أي من انصاره في تلك 


. ١77ص‎ » ساكز : قوة اشور‎ )١( 

(*) ديّال [»:«ر»4ك: هو الكشاف الذي يرسل الى ارض العدو للحصول على المعلومات ويمثل احد رجال 
الاستخبارات والاستطلاع العميق في الدولة الاشورية للمزيد من التفاصيل ينظر : سعيد » زهير 
ضياء الدين : نظام الاتصالات في بلاد اشور » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
المؤضتل 2 4 :. 
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الاحتفالات فان كاتب الرسالة يطمئن الملك قائلا : بانه سيرضي الملك في تأدية واجبه كما فعل 
في الماضي7") 1 

كذلك ذكرت رسالة اخرى ان خمسة من الحكام الاورارتيين (ذكروا بالاسم) » حشدوا 
قطعاتهم العسكرية في مدينة معينة » واضاف الكاتب فيها انه : 'بخصوص ذلك الذي ارسل الىّ 
الملك حوله رسالة قائلا : ارسل رجالا من ديّالُ » لقد ارسلت مرتين » بعضهم عاد واخبرنا بهذه 
الفقرات من المعلومات » وبعضهم الاخر لم يأتِ بعد (من حدود الاعداء)() . 

كما يتضح من رسالة كتبها كاتب استخبارات اشوري الى الملك اشور بانيبال عن اخذ 
الاسرى من المتمردين البابليين للاستجواب حول مواقع العصاة » وتدل التقارير المقدمة الى 
الملوك الاشوريين ان الاستخبارات العسكرية لم تكن مهتمة بتحركات قطعات العدو ومواقعها فقط 
ولكنها كانت تبحث عن نقاط الضعف فيها وما قد يؤثر على معنويات العدو وقطعاته » وينطبق 
هذا الامر على ماورد من تفاصيل في حملة سنحاريب وحصاره لبعض المدن في فلسطين7" 

هذا ولم يكن كتبة التقارير السرية يؤدون مهامهم خارج حدود البلاد فقط بل ان بعضهم 
كان يعمل في داخل المدن الاشورية وكان عدد منهم يؤدي واجباته في اروقة القصور الملكية 
الاشورية نفسها » ومما تجدر الاشارة اليه بهذا الخصوص ان مشرف القصر الذي كان مسؤولا 
عن امن القصر وسلامة الملك كان هو الاخر خاضعا لنظام المراقبة حتى في داخل منزله فقد 
عين الملك (اسرحدون) احد الكتبة التابعين لمشرف القصر مراقبا له في بيت الاخير ويتضح 
ذلك من احدى الرسائل التي وجهها ذلك الكاتب الى الملك جاء فيها : "من كابتِ 6451 الكاتب 
الذي عينه الملك سيدي في منزل مشرف القصر . كل الاحوال جيدة للملك سيدي » فليكن اشور 
ملك الالهة . الذي يسكن في (ايشارا ©5077©) رؤوفا بالملك سيدي » وليمنحه اياما مديدة 
وسنوات عديدة وعمرا طويلا وذرية للملك سيدي ... لقد كتب الى الملك سيدي . فليكن نابو 
ومردك رؤوفين بالملك سيدي29 . 

وعلى هذا الاساس يمكن تصور وجود مثل هذا الكاتب السري برفقة كبار موظفي الدولة 
وقاققها ويتضدك مقاكترة بالملك... 
كاتنتب القباسات والمساحات : 
(11 تفج 0ج :[111750) : كاكلد (لخ 2) .15.5415.740)7نا12) : اتاد 
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لعل اقدم ما وصلنا من معلومات عن تحديد القياسات والمساحات يعود الى منتصف 
الالف الثالث ق.م اذ عثر في مدينة شروباك (تل فارة) على نصوص تخص القياسات واخرى 
تبين مساحات حقول مربعة واسعة وبعض المسائل الهندسية الاخرى(" . 

ويبدو ان هذا الصنف من الكتبة قد تخصص منذ العصر السومري والنصف الاول من 
العصر البابلي القديم بقياس الاراضي الزراعية وضبط مساحتها » فقد وردت الكلمة السومرية 
(2480.64) في نصوص هذين العصرين التي تعني (القياس او المساحة)("). 

وكان التخصص في علم القياس والمساحة يعد من العلوم الصرفة المهمة انذاك كما كان 
احدى المناهج الاساسية في مدارس بلاد الرافدين القديمة فقد اشير اليه في النصوص التعليمية 
كثيرا وكذلك حملت ذكريات الكتبة في ايام دراستهم الاولى الكثير في هذا الخصوص ومن ذلك 
ما ورد في احد النصوص منها عن توبيخ وجّه الى احدهم : "انت ذاهب لتقسيم الاراضي » 
ولكنك غير قادر على تقسيمها . لانك حين تريد ان تمسح الحقل »؛ لا تستطيع ان تمسك 
بالشريط ولا باداة القياس لانك لن تستطيع ان تدق اوتاد الحقل لعجز ادراكك عما انت فاعل7 . 

وعند التأمل فيما ورد من مفاهيم عن علم الرياضيات في النصوص المسمارية ولاسيما 
المتعلقة منها بقياس المساحات وغيرها » نجده يتسم باسلوب جبري اكثر منه 
هندسياً » على الرغم من ان هناك نماذج عدة في النصوص المسمارية تضمنت مسائل ومفاهيم 
هندسية بحتة ايضا » ومنها النص الخاص بتشابه المثلثات وكذلك ايجاد المساحات والحجوم 
كايجاد مساحة المثلث الكبير وبعض الاشكال الهندسية كشبه المنحرف والمعين والمربع ومتوازي 
المستطيلات وايجاد اضلاعها » كما انه عثر على نص يعني بايجاد قياس تقريبي لمساحة 
الزقورة وارتفاعها!؟) . 

هذا وتؤكد النصوص المكتشفة عن اهتمام العراقيين القدماء بالمقاييس والمساحات 
والاوزان والمكاييل ومراقبة دقتها وثباتها ومحاسبة المتلاعبين بها وهو ما يعكس تطور الانظمة 
الاقتصادية في بلاد الرافدين7) . 

فقد ورد في كتابات الملك (انتمينا)7! ان توحيد المقاييس والاوزان والمكاييل تمت في 
عهده حيث تم تكليف الكاتب السومري الشهير (دودو) باداء هذه المهمة » فقد كان هذا الكاتب 


(1) انشاعيل :كاله سالى > مظلامق التويحد فى العلومالصرفة + بحك قدو إلى :كوه وبحدء حطازة باد الرافدين © 
المحع العلمور تيهدان | شياط هه مين وسو 
. 2.99 , 211 , 2151 (2) 
0 ,71 , 81[ (3) 
04 اسماغيل + كالد سام #مظاهن الفوحد »لصيس الشايوق «جضوء ادم اد 
(5) عن هذه الانظمة ينظر : حمود؛» حسين ظاهر : التجارة في العصر البابلي القديم » اطروحة دكتوراه غير 
الشورة )خامعة الموصل :2 135.20 »هن 4؟ ب«وكذلك ينظن + الذليمن «مويدا مه سليناق 4 الاوزاك:في 
العراق القديم في ضوء الكتابات المسمارية المنشورة وغير المنشورة » رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
اوضق 3 7 . 


/ا/ا 


رئيسا لكهنة الاله (ننكرسو) فضلا عن قيامه بمهمة كاتب تحديد القياسات 
(4© .118.54.7246م) 2 . 

ويبدو من بعض النصوص المتوافرة ان هذا الصنف من الكتبة قد تداخل بعض الشيء 
مع غيره من اصناف الكتبة الاخرين خلال النصف الثاني من العصر البابلي القديم » اذ ترى 
الباحثة (1131115) بهذا الخصوص "ان وظيفة :11هج70 غير واضحة في الفترة المذكورة بشكل 
تام » فالمرادف السومري .14 © .10118.5814.280 يوضع بين اصناف عدة من الكتبة فقد 
ظهر في اربعة نصوص مرتبطا بادارة المدينة انذاك » ففي النص الاول يقدم (ززاكو) المال الى 
جابي الضرائب بأمر مراقب التجار والقضاة" وفي النص الثاني يرافق العمال الى مدينة (سبار 
يخرورم 770471111111 70 517707) لجلب الحبوب من مخزن المدينة بينما في النص الثالث يستلم 
الحبوب (الشعير) كحصة للجنود مع مراقب البوابة » وكذلك يظهر شاهدا على عقد القروض 
وربما شغل او مارس وظيفة كاتب عادي ايضا لان موقعه في سلسلة الشهود يظهر في عدد من 
العقود بما يشبه الكاتب الاعتيادي7" . 

اما في نصوص ماري فقد ورد اسم كاتب المساحات (1/71 202411 ) ووظيفته ضمن 
موظفي القصر الملكي في ماري خلال العصر البابلي القديم7" . 

ويرد الكاتب المسؤول عن تحديد الاوزان في النصوص السومرية بصيغة 
(10ه.211.خى.3]1 ") : نحناد والتي تقابلها باللغة الاكدية (700ه/1 ,34) : كلم (4) 

وما دمنا بصدد الحديث عن هذا الصنف من الكتبة لابد من ذكر بعض ما توصلوا 
اليه في مجال رسم خرائط بمساحات الحقول وموقع كل منها بالنسبة لجيرانه » وقد وصلتنا بعض 
الخرائط التي تمثل هذا الابتكار من عصور مختلفة7) » انظر شكل رقم (") . 


(*) (انتمينا في حدود 74٠١‏ ق.م الملك الرابع من سلالة اورنانشه التي حكمت في لجش في عصر فجر 
السلالات الثالث ) 
)١(‏ الاصيل ؛ ناجي ؛ وسفر » فؤاد : تمثال دودو الكاتب السومري » مجلة سومر » ج؟ » مجه / بغداد» 
48 و صس757. 
. 285-286 . مم ,أن .مه ,كآ , كتتتداط (2) 
72 .م ,11 , 234 1ح (3) 
(4) الدليمي » مؤيد:: المصدر السايق .ص19 . 
(5) الراوي » فاروق : العلوم والمعارف » حضارة العراق » ج.؟ ٠»‏ الفصل الثامن » بغداد : دار الحرية للطباعة » 
5 .)ص85 7 . 


7/0 


وكخنال : الاشارة التو انه لقتني كاقتنية الخفي ا خا ف و القن نيحا تيتا 
(ألاككهك- 7ه0تصيط) 2 : علكتى (4.64 1118.541.5.5) :2 21ا5 أي 
كاتب الحقل » وورد هذا الصنف في نص معجمي عن اصناف الكتبة(" . 


كاتئب العد (المحاسب) : 
(7120101 :1117507) : كتكته ((511 .1خ كد.ظنا12) : اتاد 

كان مصطلح (2118.5418.510) : 5031 يطلق على معلم الرياضيات (الحساب) في 
المدارس السومرية القديمة( » ثم مالبث ان اصبح هذا المصطلح يطلق فيما بعد على كل من 
يعمل محاسبا او في أي نشاط محاسبي » وكان المصطلح يطلق على محاسب المعبد ايضا بعد 
ان تلحق به كلمة (ساتكا 4ت)542/1) او (شانكم 507181/11712) » لتعني 
محاسب المعبد() . 

لقد ظهر هذا الصنف من الكتبة منذ منتصف الالف الرابع ق-.م أي مع بداية ابتكار 
الكتابة فقد دعت الحاجة الاقتصادية وتدوين الواردات الى تعليم عدد من الناشئة مبادئ العد 
واجراء الاحصاءات » حيث كانت الحاجة الى تدوين وارادت المعبد هي الدافع الاساس لابتداع 
الكتابة عند السكان في بلاد الرافدين » ولعل اولى العلامات التي اهتدى اليها الكهنة السومريون 
أنذاك كانت غلامات حسابية او غبارة عن اشكال هتداسية تمثل 'دواكر أو اتصناف دوائر تمكك 
الرصعة الكائنة في نهاية مقطع القصب الذي استخدم كأداة اولى للكتابة على الطين لتعليم 
العلامات الدالة على الاشياء الواردة للمعبد » وبذلك يمكن عد الكهنة الاوائل في العصر 
السومري الاول كتبة العد او اول المحاسبين في تاريخ بلاد الرافدين » لقد امدتنا النصوص 
المسمارية باصناف عدة من المحاسبين عبر العصور فقد ورد في احد النصوص المعجمية!) . 
فانية :مكافك المكاشيون فق 'الكقة ا" ويم كاه فيه مذ د الأصكافه : 


. 99 .م , 143 . آمء , 5011 , 2151 (1) 
وربما كان (اوكلا 4.آ[161]) ينطبق على مانطلق عليه (كاتب وكيل العزبة ) او البساتين و المزارع في 
الوقك الْحَاضَيقَ + يتن + (لوكاين"«العصيدن البنائق على 

. لوكاس : المصدر السابق » صه”‎ )١( 
تكتوم «اليك مميد + النصندن السازق اصن‎ )8( 

.25 .2 ,1971 © 244-258 .1هه ,50111 , 2151 (4) 
(*) وهو فصن كنا اللقة ففى الجهة اليسرق: جات الكلمة السومرية ومايقابلها باللكة الأكذية من الجهنة اليمنئ 


,/ 


(محاسسب مس جل المسسارج 8701111 11/ 5110 عنه) . 
و (217507111 ([51 0-6 و (محاسب الفائدة والربح او محاسب شبكة تصريف المياه 
511١ 1‏ رحع دصحدع) و (محاسب المواد الطينية 2001/71/1 (511) و (محاسب المعبد 
7 (19آ51 دعده) و (المحاسب المنسق 705001111 (511 546) و (محاسب قطع 
العربات 51/41/1171 5110 5]1:02121) و (المحاسب الفلكي او المختص بحساب الوقت والزمن (511 
7 و (محاسب الجباية -جابي المكوس والعشور للاراضي الزراعية 512 4كآ 
1/51 و (محاسب مسجل - صوف الخراف 1101/01 ([51.ه كلد) و (105/10:511/111/ 10ى)* 
و (المحاسب -العداد- 7707171 (511) و (المحاسب الفاحص (المدقق) [10]71آ51 
0717 وو (الكاتب المحاسب 11175011111 5110 81.546.ا) و (محاسب -مسجل- وسائط 
الركوب والدواب :707/051 (511) و (محاسب مسجل- المحاربين 007001 (511) و 
(محاسب -مسجل- انواع الحلويات والمعجنات ,رن 717-50 (511) و (محاسب معبد الاله 
انليل ملكا لال مرة) 0 , 

فصلا عن :ذلك :ورد ف تحن معجمى ار ثنائي اللخة (سوموق > اقدئ) :اشارة الى 
(الكاتب والمحاسب الذي اختص بشؤون الاستلام والتوزيع لواردات القصر او المعبد 
117501-41 2118.541.11[11[7 ) ( . وهذا الصنف يشبه ماسك السجلات في 
غضرنا الناضن :حيث كان يدون ملاخطاتة واحصناءاته كالمذكزات وتوضع فى سلة لتجمع في 
نهاية الاسبوع وتصنف التقدمات بانواعها وتدون في رقيم من الطين اعد لهذا الغرض وهو يشبه 
سجلات المحاسبين حاليا . ويبدو ان هذه الاحصاءات الاسبوعية كانث توحد في نهاية كل شهر 
ايضكا وفئ النياينة تمع وتجدره اععتداءاف الببكنة كانه قفني رقع 'كبيدرة محن 
الطين (:/911 /(131.011(.1) تحتوي على اعمدة كثيرة من الكتابة » تنتهي بمجاميع متسلسلة 
لكل شيء مسجل يمثل مجمل حسابات العام وكانت في نهاية الرقيم مجموع مصروفات الحنطة 
والقتعين و الفظية للشفة وهكذ |( 

هذا وتظهر لنا المنحوتات البارزة والرسوم الجدارية في قصور الملوك الاشوريين من 
العصر الاشوري الحديث مشاهد الكتبة (المحاسبين) وهم يقومون بجرد الغنائم من المدن التي 
اخضعها الجيش الاشوري() . 


233 .مأك .ره للكك (1) 
09 . ل 41 .01ه ,211 ,3151 (2) 
(؟) كييرا » ادورد : المصدر السابق » ص7١٠١5-9١١2031.‏ 
(*) سنأتي الى تفاصيل ذلك لاحقا . 


كاتب الفلك والتنجيم والقال : 
نا-3 ؟-0]لا هأ موه عوريط): عونم (!)(11.آ. انط ؟.االخ.طآ.1حد.ظناط :لزنو 
تعامل هذا الصنف من الكتبة مع الالواح الخاصة بعلوم الفلك والتنجيم اذ كانوا يرفعون 
تقاريرهم ورسائلهم الى الملك على هيئة تنبؤات تتضمن نتائج ملاحظاتهم عن الابراج في السماء 
او مطالع القمر والهلال في بداية الشهر فيقوم باعلان بداية الشهر الجديد ومن هذه الرسائل 
وردنا الاتي : 'قمت بالمراقبة في اليوم التاسع والعشرين » وعمّا اذا كانت هناك غيوم ام لا" » 
وتختم الرسالة بالقول : 'لقد رأينا القمر او لم نره" . وفي رسالة اخرى اكثر تفصيلا جاء فيها : 
'لقد رأيت القمر في اليوم الثلاثين » والذي كان في علو اليوم الثلاثين .. انه في الوقت الحاضر 
مناسب لليوم الثاني من الشهر" وبذلك كان الملك يستعين بهم في تثبيت اليوم الاول من الشهر(") 


وقد كان المنجمون يطلقون تنبؤات فضفاضة احيانا لكي يفلتوا من اللوم في حالة حدوث 
امور غير متوقعة » كما كانت في بعض الاحيان تنبؤاتهم غير دقيقة مما اوقعتهم في مواقف 
محرجة وكان يجري عندها الغاء منظم لتلك التنبؤات غير المرغوبة في المحكمة » فقد ورد في 
رسالة من احد المنجمين الى الملك سنحاريب ذكر فيها عن طبيعة احدى المواقف التي حصلت 
خلال فترة حكم والده (سرجون الثاني) جاء فيها على لسان الكاتب : "ان منجّم الملك ... قد 
اجرى الترتيبات اللازمة مع جميع الكتبة والعرافين من دون علم الملك والدك » لو ان علامة شر 
ظهرت » لنخبر الملك بها وعلامة غامضة قد ظهرت ... » لقد قاموا جميعا بوضع جميع 
التنبؤات غير المفرحة للملك(" . 

وكانت تفسيرات تلك الفؤول والتنبؤات قد نظمت على شكل سلسلة سميت نسبة الى 
استهلال اول سطر مدون فيها كسلسلة 151071 : 1ه 25.0416 : 5121 (عندما تحيط 
الهالة القمر والمشتري 51[1,.74.17 وتتوقف في وسطها)!'! » كما احتوت بعض تقارير 
التنجيم على توقعات خاصة بالمناخ وربما اعتمدت على الملاحظة لمديات طويلة ومن ذلك ورد 


)١(‏ وهي صيغة اطلقت على من اختص من اصناف الكتبة ممن تعاملوا مع الواح علم التنجيم وعلم الفلك ولم 
يرد الكاتب الفلكي في النصوص المسمارية بغير هذه الصيغ والكلمة تعني حرفيا عندما كان الاله آنو-انليل 
» للمزيد ينظر : اوبنهايم » ليو : بلاد مابين النهرين (لندن )١155‏ ترجمة : سعدي فيضي (بغداد 21١9/0٠‏ 
ص ١١؟)‏ » وكذلك ينظر : 2.274 ,17111 بذك - 5./اع] ,160 .7210 ,الكك] . 
)١(‏ كونتينو » المصدر السابق » ص/اا” . 
الاعاعصث له زع10ماكث : ممالإطة82 01 دمعمم0 عط صصمعء2“ اعقطعلل8 ,امعوتو8 (3) 


. ”57 .م ,1964 ,2002مآ مق1حطةأه0م 1/150 
)5( ساكز : قوة اشور 2 المصدر السابق » ص "١‏ . 


م١‎ 


في احد النصوص ما نصه : "عندما ترعد السماء في شهر ايار » لن تكون الحنطة والخضراوات 
جيدة او عندما ترعد في شباط » سيكون هناك وباء الجراد» وسيسقط البرد(" . 

هذا وسجل الكتبة الاشوريون والبابليون من هذا الصنف وبقدر ما سمحت معارفهم 
الاولية في هذا العلم اسماء النجوم المرئية وحددوا مواقعها في قبة السماء واستعانوا بها لتفسير 
التنبؤات والرموز الملكية! . 

وكان الملوك الاشوريون في النصف الثاني من العصر الاشوري الحديث (517-1/71 
ق.م) يعطون اهمية فائقة لهذه التنبؤات ولاسيما المتعلقة بشخص الملك والقضايا المصيرية التي 
تخص البلاد » لذا فقد لقي المنجمون والفلكيون والعرافون تشجيعا بالغا في هذا الخصوص فكانوا 
يقدمون تقاريرهم احيانا في صيغة اجوبة لبعض الاسئلة التي كانت تشغل الملوك انفسهم!! . 

وكان هناك عدد من الكتبة المختصين من المؤهلين تأهيلا عاليا لتقديم هذه التقارير 
بانتظام الى الملك بعد تثبيت ارصاداتهم لمطالع القمر والنجوم ودراسة التنبؤات الخاصة لنذر 
الشؤم المتوقع حدوثها » وقد زودتنا احدى قوائم الخبراء في البلاطا) من هذا العصر بمعلومات 
عن وجود (7) من الكتبة المختصين بالتنجيم (:77'.8.8/8.171(.811.81) كما ورد في عدد 
من النصوص اسماء بعض الكتبة ضمن بعض الارشيفات في مدينة اشور وهي تمثل مجموعة 
من الرقم الخاصة بالفلك وعلم التنجيم » كما تضم نصوص تعويذات وامور اخرى تتعلق بالسحر 
والكهانة ء وان هذه المجموعة تعود الى الكاتب (نابو -اخ-ادن 
0 --0ه-)اطه) وابنه (شماحبلط نولوط -مرررنى) © . 

كما تم العثور في مدينة الوركاء عام ١117‏ على مجموعة رقم خاصة بالفلك والتنجيم 
تعود الى كتبة ينتمون الى اسرتين معروفتين هما اسرة (إكر -زاكر 20/17-/1/©) واسرة (سن- 
ليقي -انن 5117-1600-1/1111111117 ) » وتعود هذه النصوص الى فترة السيطرة 
السلوقية -على العراق ١١5-181١‏ ق.م) () . 

هذا وقد اشار الفلكيون اليونان في مدوناتهم ايضا الى عدد من الكتبة الفلكيين البابليين 
ومنهم (سودينس 501101265 ) الذي كان يعيش في بلاط (061823121111) عام 779 ق.م ثم 


. "١5ص‎ » المصدر نفسه‎ )١( 
. (؟) كونتينو : المصدر السابق » ص79”‎ 
. "8١ص‎ » (؟) المصدر نفسه‎ 
)4( ,خذد - 8 .1 , 851 . 110 ,لآللثى‎ 711, 2.4 . 
)5( .م ,ا[النضلاك‎ 134 . 


101 عانطتاكصا عطا 101 لعطذ1[طباط ,[ ركاءاء 1 2نم اعصبت) لمع 1متامممنائث“ ,0 تعبتوطععبءلة (6) 
1962 , 02001آ , تإع15عل 277 رمأاععطةةط , لاك لععمه 00د 


ذه 


(نابو ريانوس 0311113205) و (كدينو 11001211 ) وهو مؤلف القوانين القمرية » وعرف 
باليونانية باسم (كدناس) () . 

وربما كان الاسم الاخير قد اشتق من كلمة (كلدي) لان اليونانيين سموا علم الفلك باسم 
(العلم الكلدي ععمعكة موء210) ") 

كما كان هناك كتبة للعرافة7) المعتمدة على قراءة كبد واحشاء الاضحية المقدمة الى 
الالة أذ كارن لاني اغراف وتفحطن احقنانة لشيدكة بعد وها وينقيط مق تفل العيد ضيه 
العام ومن لونه وتضخمه او ضموره ومما عليه من تشويهات او فقاقيع او تشققات ومن وضع 
الغدة الصفراء وغيرها » تفسيرات معينة خاصة بقراءة المستقبل بالنسبة لمقدم الاضحية » كما 
استنبطوا من كل ظاهرة معينة في كبد الحيوان فألا معينا ونظموا في ذلك كله قوائم خاصة تعرف 
بالعرافة المستمدة من اجزاء الكبد » كما تم اكتشاف نماذج عديدة من الطين على هيئة الكبد 
وعليها شروح تمثل اجزاءه المختلفة لمعاونة العراف في معرفة ذلك" 
انظر شكل رقم (54) ٠‏ 


كاتب التعويذات السحرية : 

وردت الاشارة الى هذا الصنف من الكتبة في معرض احد الامثال الذي جاء يوبّخ احد 
الطلبة لارغامه على الدراسة ومما جاء فيه ما نصه : 'الكاتب الفاشل يصبح شخصا يتعاطى 
السحر7) . ويفهم من هذا النص ان هؤلاء الكتبة كانوا اقل شأناً من الكتبة الاخرين وقد وردت 
كثير من النصوص المسمارية التي تخص السحر والتعويذات وقد توخينا هنا الاشارة الى هذا 
الصتفه بخص رعق دوق “ايراد تلك :التصوطن ويمكن للباحث في موضنوع الشحن والتعاويذ العؤدة 
اليه 'ودواشتها بالتفصيل:. 
الكاتب المترجم : 

اقتضت حاجة المجتمع منذ فترات مبكرة من تاريخ العراق القديم الى صنف الكتبة 
المترجمين 107811111011111 لاداء مهامهم في تسيير متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
فطل تعن كانكة لزلا 3 الذاكية ينكل خافن المعرفة ليق اتويات المواديية لمقتلف 


)١(‏ كوا 
ا : موجز شي مضا الس 
(*) التي تهدف اساسا الى معرفة ما تقدره الالهة وما يخبؤه الغيب من خير او شر للفرد والمجتمع . 
(8)اشليمان #موحة النازيث الحضاري طن 


. ”204 .م ,1959 مقتطماع0ة1قطط ,رؤوطامء2017 جه ةتعمسباك“ .18.1 ,م0061 (4) 


ذه 


الاقوام المجاورة » وبذلك كان يقع على عاتق هذا الصنف من الكتبة الالمام بلغتين او اكثر كي 
يتنك هرم اذاه سهافة والشكن المظلوو 1 , 

ومع ان الاشارات التي وردتنا قليلة عن كيفية معرفة اولئك الكتبة وتضلعهم باللغات 
الاخرى » الا انه يمكن التأكيد انه منذ استقرار الاكديين في بلاد الرافدين وتأسيسهم للامبراطورية 
الاكدية بقيادة سرجون الاكدي تسبي ةين ق.م) دعت الحاجة الى معرفة الكتبة والمامهم 
باللغتين السومرية والاكدية وهو ما دعاهم الى تأليف المعاجم (النصوص المعجمية) لتسهيل 
تدوين العقود بانواعها والرسائل الشخصية فقد اقبل الكتبة الاكديون على ترجمة الكثير من 

كما تعلموا فن الكتابة وفنون الادب الاخرى من السومريين!" . 

وكان من نتائج الانصهار الثقافي بين السومريين والاكديين ان قام الكتبة المترجمون من 
الاكديين بنقل وترجمة غالبية النتاجات الادبية السومرية ولاسيما ذات العلاقة بالمعتقدات الدينية 
الى اللغة الاكدية فضلا عن اجراء بعض التعديلات والتحويرات فيها وبما ينسجم مع الافكار 
والمفاهيم الاكدية! » كما تأثر الكتبة البابليون فيما بعد بالاساليب السومرية اللغوية والادبية 
واستخدموا كثيرا من المصطلحات السومرية ضمن كتاباتهه7 . 
الذي كأنوا'يجيدون ترحمة:يعظن اللعات: تداك . 

فقد اشارت الحوليات الملكية عرضا احيانا الى اللغات التي تكلمت بها الاقوام الاخرى او 
اللغة الاورارتية الى الاكدية في عملية التدوين/" . 


. 2274 .م ,أن .م0 , مهووة5 (1) 
. 500 .م مكل .م0 , 5اع و21 (2) 
(*) كما عدلت فيما بعد بعض القصص الدينية وغيرت شخوصها بما يتفق وارتفاع شأن البابليين او الاشوريين 
وكما كان شائعا في العراق القديم وفق مبدأ التفضيل او التفريد في المعتقدات الدينية (سليمان : موجز 
التاريخ الحضاري » ص )56١‏ . 
(1) الففد شي سن ار 
(4) ساكز » قوة اشور » ص١١7‏ . 
(5) المصدر نفسه » ص78١‏ . 


4 


وربما كتبت بعض المعاهدات بين الملوك الاشوريين وبعض الملوك في البلدان المحيطة 
ببلاد اشور او مع الحكام الذين اقروا بالسيادة الاشورية عليهم بلغتين وخطين ٠‏ بما ان النتصب 
ثنائية اللغة كانت تنقش بلغة وخط اهل البلاد الاصلية واللغة الاكدية (بالخط المسماري) (" . 

ولاسيما ان اغلب هذه النصب وجدت في اماكن خارج بلاد الرافدين 
(انظر شكل رقم (5) ) 

وفي اواخر العصر الاشوري الحديث انتشر استخدام الخط الارامي الابجدي في التدوين 
لسهولته » ولفهم بعض النصوص الاكدية المدونة بالخط المسماري » فقد قام الكتبة باضافة 
ترجمة مع العبارات الارامية الى جانبها على الالواح الطينية واستخدموا لكتابة تلك الفقرات ريشة 
مدببة لحفر الحروف الابجدية » او انهم ربما خطوا تلك الفقرات الارامية بالحبر! . 

وقد اكتشف في مدينة الوركاء رقيم بهذا الخصوص يعود الى فترة الاحتلال الاخميني 
وهو عبارة عن تعويذة قام بكتابتها بالارامية احد الكتبة ثم سطر تحتها ترجمة بالخط المسماري 
واللغة الاكدية(" . وورد في النصوص المكتشفة في موقع (نقر) ان (سبيز) كان كاتبا ومترجما 
لمختلف العمال المستخدمين في المدينة ) . 

وفي القرن الاول ق.م قام الكتبة باضافة الترجمة الصوتية للنص الاكدي على الوجه 
الثاني من الرقم المدونة بالخط الاغريقي والذي كان شائعا انذاك لفائدة من لم يكن يعرف اللغة 
الاكدية المدونة بالخط المسماري! . انظر شكل رقم (7) . 
كاتب الوصفات الطببة : 

لقد حاول بعض الكتبة تدوين الوصفات الطبية التي استخدمها الاطباء والى جانبها 
تشخيص بالامراض التي كانت سائدة انذاك وضمت بعضا من هذه النصوص ثلاثة حقول من 
الكتابة ذكر في الحقل الاول منها اسماء الاعشاب المجربة » أي الوصفات اما الحقل الثاني فقد 
ذكرت فيه اسماء الامراض مع الوصفات الدوائية » في حين كتب في الحقل الثالث ايجازا بطريقة 


كحضوو واغطاء الوصفة الفريم 1م 


, 1998 , ووع21 ((اأأواء 100157 071010 ,13طتتةأ0م 11650 01 تإعدوع.آ””ط,الدعه21 له .5 ,2117جآ (1) 
2.140 
(1) سليمان : اللغة الاكدية » ص9١‏ . 
.2 ,011 .م0 , 535500 (3) 
.+4 أ535502,001 (4) 
(5) سليمان : اللغة الاكدية » ص”5١‏ . 


كاتب العلوم الكبمباوية : 

الشتطن :عضن الكقة من هذا الصيففه يتذويق المغازف» الخاضنة يكفل الكتمياء »+ فقد 
امتقديوا احناذا اضالينا لغوية حشامظبة ككد دوين :كلك المعلونات لتقن عون عفيؤشة ومديمة إلا 
لذوي العلاقة » حيث انهم كانوا يعدون تلك المعارف من الاسرار التي لا يجوز الاطلاع عليها 
موقيل الاشهاضن الاعتبا دي 00 
كاتب المعارف الجغرافية : 

وردتنا نصوص مسمارية تضم اسماء بعض البلدان والمدن والقرى والانهار والجبال 
والصحارى والاهوار .... وتحديد اتجاهاتها وهي اشبه ماتكون بالمعاجم البلدانية » فقد حاول 
كتبة هذا الصنف بيان طبيعة التضاريس وتحديد مواقع البلدان والممالك التي كانت تحيط 
بالبابليين والاشوريين للافادة منها في السلم والحرب فقد كان لهذا التحديد الجغرافي اهميته في 
معرفة المسالك التي يؤدى اليها خلال الحملات العسكرية فضلا عن اهميتها بالنسبة لسير طرق 
القوافل التجارية » ولم يكتف الكتبة القدماء بذلك بل نجدهم احيانا رسموا الخرائط ووضعوا عليها 
بعض المشاهد لتوضيح التضاريس وبيان موقعها مع تدوين اسماء تلك البلدان والمواقع عليها(") 


وتصوروا بابل كمركز للعالم باسره وخير مثال على ذلك خارطة تمثل العالم القديم 
رسمت بشكل دائري » فالعالم بنظرهم عبارة عن دائرة تشتمل على بلاد بابل وبلاد أشور تحف 
بهما الجبال من الشمال والاهوار من الجنوب ويحيط بهذه الدائرة المحيط وعلى اطرافه رسمت 
مثلثات ربما تمثل بعض الجزر او الطرق البعيدة التي سلكها بعض الملوك في حملاتهم 
العسكرية » وكذلك الخارطة الطبوغرافية التي عثر عليها في مدينة نوزي قرب كركوك(/ ٠‏ انظر 
شكل رقم (8) . 
كاتب المدونات التاريخية : 

توضح دراسة النصوص التاريخية ان سكان بلاد الرافدين القدماء هم اول من دونوا 
احداث التاريخ مما يشير الى امتلاكهم الحس التاريخي منذ فترة مبكرة تعود الى حدود منتصف 
الالف الثالث قبل الميلاد » هذا وعلى الرغم من عدم انطباق مفهوم المنهج التاريخي على تلك 
المدونات التاريخية الا انه يمكن القول ان التدوين التاريخي في بلاد الرافدين بشكل عام قام على 
اسس مهمة منها ما يمكن تسميته بالحس التاريخي الذي يتوضح في اهتمام اولئك الكتبة باحداث 


كم 


الماضي وتدوينها وتفسيرها وتسويغ اسباب وقوعها والمحافظة عليها عبر الاجيال . وكما حاول 
بعض الكتبة المؤرخين تتبع اصول الانظمة الاجتماعية والسياسية ومعرفة اصل الحياة والانسان 
وحضارته بوجه عام فقد عبروا عن مثل هذه الاهتمامات والمفاهيم بلغة الاساطير ورموزها(" . 

ومما وصلنا من نتاجات اولئك الكتبة من المدونات التاريخية : نصوص التقاويم فقد 
نظموا قوائم باسماء السنين الخاصة بعهد ملك معين او سلالة معينة مسلسلة حسب تتابعها 
التاريخي فضلا عن جداول الملوك وتأتي في مقدمتها جداول الملوك السومريين » ثم جداول 
التاريخ التعاصري للملوك البابليين والاشوريين التي دونها الكتبة الاشوريون على شكل حقلين 
من الكتابة احدهما بجائنب الاخر » ذكر في الحقل الاول اسماء (9؟8) ملكا اشوريا بدأ من اول 
ملك كان معروفا لديهم وهو (توديا) » وانتهاءا بالملك اشور بانيبال في حين ضم الحقل المقابل 
اسماء (18) ملكا بابليا من عهد (سومو-لا-ايل) وهو الملك الثاني من سلالة بابل الاولى 
(1845-1880 ق.م) والى اخر ملوك بابل وقت الكتابة وهو الملك (قندلان)(") . 

ومن المدونات الاخرى الحوليات الملكية التي دونها الكتبة بهذا الخصوص اعمال 
ومنجزات الملوك العسكرية والعمرانية على المسلات والالواح الطينية كما دونت على المناشير 
(115105) والاساطين (0/1120615) والتي عادة ما كانت توضع في اسس المعابد والقصور 
والاسوار وبواباتها ويمكن تشبيهها باحجار الاسس الحالية! . انظر شكل رقم (1) . 

ومع ان النصوص المسمارية تغفل ذكر اسماء كتبة المدونات التاريخية غالبا » الا ان 
هناك اشارات الى اسماء عدد من هؤلاء ومنهم (كبت-ايلان-مردك) » الذي ربما يكون اول مؤرخ 
عراقي قديم يصل الينا اسمه » وقد يكون اول مؤرخ نعرفه حاليا من العالم القديم » وهناك من 
يعتقد انه كان معاصرا للملك حمورابي ١75١0-١137(‏ ق.م) وهناك من يعتقد انه عاش في 
أواخر فترة الحكم الكشي حوالي ٠٠٠١(‏ ق.م) وهو من الكتاب القلائل الذين تركوا اسمائهم على 
مدوناتهم ولم تصلنا من كتاباته سوى ملحمة ايرا (اله الطاعون)7') , ولا يجب اغفال ذكر اسم 
الكاتب (نابو-شليمشون) ايضا الذي دون لنا وباسلوب رائع ووصف مشوق حملة الملك سرجون 


الاشوري الثامنة على اورارتو عام (5 7١‏ ق.م) () ٠»‏ فضلا عن اسم (بيروسس) الذي يرجح ان 


)١(‏ باقراء طه وصالح » عبد العزيز حميد : طرق البحث العلمي في التاريخ والاثار » الموصل : مؤسسة دار 
الكتب للطباعة والنشر » ١98٠١‏ .». ص86١.‏ 

. سليمان : موجز التاريخ السياسي » ص”5‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه » ص58 . 

(5) الطائي » ابتهال عادل : اصالة الحضارة العراقية القديمة » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الموصل » 
5 .,)ص"؟؟ ١‏ . 


(5) كونتينو » المصدر السابق » ص7"7 . 


/ام 


يكون اسمه (بيل-ريش-ايشيش) برعوشا الذي كان كاهنا بابليا فضلا عن كونه كاتب مدونات 
تاريخية » اذ كتب تاريخ بلاده (بابل) باللغة اليونانية وقدمه الى انطيوخس!') سوتيرو بن سلوقس 
في فترة السيطرة السلوقية! . 
الكاتب الآديب : 

ان معظم النتاجات الشعرية والادبية السومرية والبابلية » تخلو من اسماء مؤلفيها 


النصوص الادبية مذيلة باسماء الا انه يعتقد انهم كانوا نساخ او جامعين لتلك 
النصوص ٠»‏ وقد يكون البعض منهم كتبة تلك القطع الادبية او نقحوها بصيغتها النهائية وربما 
يسوغ عدم ذكر او اغفال تدوين اسماء اولئك الكتبة الادباء في تلك النصوص على ان القسم 
الاعظم من النتاج الادبي في حضارة بلاد الرافدين دون على هيئة تراث قومي على مر الاجيال 
وشاركت في انتاجه اجيال كثيرة من الشعراء والادباء ولم ينفرد بإنتاجه شاعر او اديب واحد على 
غرار ما نعرفه في الاداب الحديثة!") . 

لذا فقد ظلت اسماء اولئك الادباء مجهولة رغم جهودهم المضنية في تدوين تلك القطع 
الادبية الرائعة . 

هذا وهناك بعض الحالات القليلة التي برزت فيها بعض القطع الادبية التي ذيلت في 
نهايتها اسماء الكتبة ومنهم (سن-ليقي-اونني 5177-1606-1/17177777) احد جامعي نصوص ملحمة 
جلجامش و الكاتب (نور أيا) الذي ارتبط اسمه باحدى قصص الطوفان البابلية9) . 
الكاتب الناسخ : 

شهدت بلاد الرافدين نشاطا منقطع النظير في مجال استنساخ التآليف الادبية والمعاجم 
عبر عصوره المختلفة » وقد اختص بعض الكتبة بعملية استنساخ هذه النتاجات الادبية : 
وطاق على "هذا الضلتفه من العف + 
كا .110 41.0185 8.5لا2ك[) رناك.ون 01851 .خل[خد. 8لا«ماآ) :لاد 
0)(سككو ال-1 111250177) : كلكلن رخ .1خ 041..1. 41 18.5 ل01آ) 


)١(‏ هو الحاكم الثاني من السلالة السلوقية حكم بين سنوات (١41؟-750‏ ق.م) للمزيد ينظر : اوبنهايم » بلاد ما 
بين النهرين » المصدر السابق » ص”5ه5؟ . 
(؟) الطائي » ابتهال : المصدر السابق » ص1؟١‏ . 
. 1 .م 11957 , 005ل ,1ع تطمطهةن 20ة 5تاعطاتحك ,15مأوعع مكف“ رتتءطمطم.] (3) 
(4) باقر » طه : مقدمة في ادب العراق القديم » ص"8ه . 
(5) المصدر نفسه » ص”57 . 
. 99 .م , 1422-1426- 01.142ء ,211 ,38151 (6) 


/م 


والتي تعني حرفيا الكاتب الاصم!' . ولعله قصد من هذه الكلمة الكاتب المقلد وهي 
كناية عن الناسخ الذي يقوم بتدوين نسخة عن نسخة اخرى بدون املاء من احد . 

وتكلمتن: منزم التضنوصن المستسيفة باذ او لكلف التشاكية كانوا يتسو ون موا فاك خامنة 
؛ ومنها اجادتهم القراءة والكتابة بخط واضح وجميل ومنسق »؛ وكانت اعمالهم 
متنوعة » منها استنساخ النصوص ذات المضامين المتنوعة (/9054071) واستنساخ الالواح 
القديمة (/:14837) التي اصابها التلف أي أعيد استنساخها » او استنساخ النصوص التي توجد 
منها نسخ قليلة منها النصوص الدينية والادبية والعلمية » وكان النساخون ينقلون المعلومات من 
الرقم والالواح الاصلية بامانة » كأن يدون الكاتب في أسفل نهاية الرقيم جملة (هكذا سمعت من 
فم السيد فلان بن فلان)!" . واذا كان اللوح الاصلي مكسورا او مثلوماً يدون عليها عبارة (كسرة 
رقيم قديمة /771) وعندما يقرأون جملة غير واضحة كانوا يدونون عليها عبارة (أَلْ إِدِ :10 1/) 
أي لا تفهم » وهكذا كان الكتبة النساخون ينقلون الكلمة كما هي أي انهم نقلوا النص بامانة 
وواضلة الينا كاملة عون هذه المشيرة الزمتية الظويلة1:, 
كاتئب الحكمة : 
(71207© “11:7507) : كته (نا .لا 41.1 ك5.ظاآنا12) : اتاد 

وردت في النصوص المسمارية الكثير من الحكم وان عدد ما وصلنا من اللغة السومرية 
اكثر مما جاء في الاكدية ومن كتبة الحكمة الذين ورد ذكرهم في النصوص المسمارية الكاتب 
(ساكل -كنم -ابد 5011-1171071-1/0110) الذي اقترن باسمه قصيدة الحكمة (العدل الالهي) (؛) 


ومن الكتبة الذين اقترنت الحكمة باسمهم (احيقار الحكيم) وهو كاتب حكيم ويفترض 
كشرع قد ]راقن «الاشدل عاتن فى املاتك الماك يعارن 1-15 ويد فك كاز كينا 
ومنستقارا لعلف ولن: اقم يكن لخروه اداع كتوم فلي ووكة لقان رالحكدة واتداخة أبن هده 
(نادن) ووضعه عند بوابة القصر ليكون كاتبا وحكيما وحاملا لختم الملك وعلمه معارف الحكمة 


327 .م , حك (1) 
)١(‏ اسماعيل » بهيجة خليل : الكاتب دوره في حضارة العراق القديم بحث غير منشور مقدم الى المؤتمر الدولي 
للالفية الخامسة لاختراع الكتابة في وادي الرافدين » 7٠١١‏ ء ص8 . 
(*) رو » جورج : العراق القديم (لندن )١15”‏ ترجمة وتعليق : حسين علوان » (بغداد )١185‏ » ص578. 


(4) باقر عطه : مقدمة في ادب العراق القديم 6ثءص"5ه . 
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التي عرفت ب (حكم احيقار) وقد وجدت هذه الحكم مدونة باللغة الارامية (من القرن الخامس 
. 

هذا وقد وردت في النصوص المعجمية مصطلحات عدة عن كتبة الحكمة منها:7") 
(اامامه) :2 >كد ([آ0/1[11.818.21) (12[آ]61.8©) : 6ون؟ الذي يعني الكاتب 
الحكيم » الكاهن7) . 

وجاء في نفس النص المعجمي مصطلح : 4165 (ل00]1[8.5.416.161[.71) : اناك 
( 7101© #ووويم) () الذي يعني كاتب الحكمة 


آصناف آخرى من الكتبة : 

وردت اشارات متفرقة في النصوص المسمارية لاصناف ثانوية من الكتبة » ومنهم (كاتب 
المعرفسة  )41/507-1111/01/1/(‏ : كنم (1آ7.-0118.542.641) : يرول" و 
(111هك-01دمر1) : كك (101718.541.21[11:.14) :يرن5" الذي يعني حرفيا 
(الكاتحتت الخدر): او االكاتنب المتؤاسة:ذائمتا (تحت الطلتب) 19 .و 
(لاست[اص- تهمدصط) 2 : تكله (10 .41.1117 01718.5): يدن "الذي يعني 


(كاتب اوعية السوائل)!") . 
ووردت اشارة الى (كتبة ورشة الحياكة) في ارشيفات الوركاء » اذ يبدو ان عددا من 
الكتبة كانوا يدونون ويسجلون كميات ما تنتجه المصانع من المنسوجات . اما المهن الاخرى 
مثل بناء السفن والفخار وخذمات النقل فقد كان لها كتبتها الخاضون(''١‏ . كما اشين الئ 
(كاتب التجار 141/1.6/12.31135 6.8.") في العصر الآشوري الحديث!"" . 
)١(‏ بهنام » بولص : احيقار الحكيم » منشورات مجمع اللغة السريانية » بغداد ١9105‏ » ص 475-55 ١‏ . وينظر 
كذلك : 7 ,وا طالخ ,تت وتطذ 01 0105لا ع1 ا[ .8 .عزع نم01 
و قاشا ء سهيل : الحكمة في وادي الرافدين » مطبعة شفيق » بغداد » 1١941"‏ » ص75 . 
4 , ع139 . آهء ,511 ,3151 (2) 
31٠4, 210.79 , 77 .‏ (3) 
. 2.99 141 .1مك ,211 .1مك , 3151 (4) 
. 99 .م , 1411 .آم ,160 (5) 
. 99 .م , 141 .اه ,,0ذ1 (6) 
352 .م بحك (7) 
. 5.99 1412 .آم 11 ,3151 (8) 
2.274 حك (9) 
. 107 .م, لضت (10) 
. 2.129 , 11 بشذ5 2 .11 .ع2 , 210.993 ,رط (11) 
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ومن اصناف الكتبة التي ربما عكست مادة الكتابة التي كتبوا عليها القابهم واصنافهم ك 
(كاتب الطين) ("(7-1:01هوجيم) :2 >اكى (10118.5612.131.1/14) :5121. اذ كان الطين 
يشكل المادة الرئيسة للكتابة في بلاد الرافدين فقد وصلتنا الاف الرقم الطينية التي كتبها اولئك 
الكتبة على هذه المادة وهذا يشمل بطبيعة الحال الكتبة الذين دونوا على الواح الاجر الكبيرة . 

كما وردت الاشارة الى الكاتب على الحجر فقد تخصص هذا الكاتب بكتابة النصوص 
المسمارية على الاحجار اذ كان يقوم بنفسه بنقش ونقر الكتابة مستعملا اقلاما معدنية صلبة 
ذات مقطع مثلث » وفي حالة النقش على الالواح الجدارية كالتي كانت تزين القصور الاشورية 
استعان الكتبة بالواح طينية كانت بمثابة المسودات (المخططات) لهذه المنحوتات واخرى 
للكتابات حيث تسمى (نِسخٌ شّ طيط 1111 4 /715/1) أي نسخ طينية! . 

اذ عثر على مثل هذه الالواح ضمن نصوص مكتبة اشور بانيبال في نينوى وقد توخى 
الكتبة منها تعليم العلامات ووضع النصوص بدقة في المكان المناسب على تلك الالواح الحجرية 
وفقا للنماذج المخططة لها سلفا ضمن المشهد المصور بالنحت البارز فلا تتجاوز المساحات 
المخصصة لها وكان من شان ذلك ايضا منع الكاتب من الوقوع في الخطأ اثناء عملية النقر) . 

ويبدو ان بعضا من الكتبة كانوا يحددون النقوش باداة حادة ليتم تسويتها قبل البدء 
ضملتة كفر 'العلامات السعارية من قن عمال الطهارة المهزة المتمسو 1 

فقد وجد في مدينة نمرود الواح جدارية بالنحت البارز كانت قد نفذت بهذه الطريقة ومن 
الطرق الاخرى التي استخدمت لتوجيه النقاش على الحجر » تعليم الكتابة المراد حفرها على 
الحجر بالقلم الاحمر اولا ثم حفر العلامات المسمارية ونقرها بدقة() . 

وفضلا عن ذلك فقد ذكر في النصوص (نقاش الاختسام 

(711150771) : علكلح (3011.5415) روث . 

فقد كان الختم من الممتلكات التي لا يمكن الاستغناء عنها اطلاقا في بلاد الرافدين لانه 
كان الوسيلة التي يمكن بها تصديق العقود التي يتم ابرامها بين الاشخاص . فيعمد كاتب العقد 
الى اخذ اختام الشهود وطبعها على العقد لتوثيقها لتكتسب الصفة الرسمية/" . 


. 99.م .1418 1ه ,آل ,3151 (1) 
)١(‏ سليمان : اللغة الاكدية » ص5١‏ . 
(*) الجميلي : المصدر السابق » ص١7‏ . 
. 2266 .م ,01 .م0 , 2هووة5 (4) 
(5) سليمان : اللغة الاكدية » ص07١‏ . (حيث عثر على الكثير من النصوص المسمارية التي رسمت ارلا 
بالقلم الاحمر لتوجيه النقار الا انه لم يكن دقيقا بعمله تمام الدقة فاهمل حفر بعض العلامات او اجزاء من 
علامات معينة تاركا لنا الخطوط المعلّمة باللون الاحمر فقط - المصدر نفسه.» ص؟5١‏ ) . 
.01 , 98 .2 ,211 ,3151 (6) 
(0) كونتينو : المصدر السابق » ص795١‏ . 
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كينا اتتححارة التقتححوطن اللتحتيئ :(كا هتني اليش حئلة) 
( ( 1اللاللاك- تهكصل1) : كتكلد (كلخد.8ذ0) 1 () .او (ا771هكطس)) او (7101711) 
ره.تاع.بيهآك) ‏ . 

وهذا الصنف من الكتبة كان يقوم بنقر ونقش وكتابة المسلات الحجرية التي تخلد اعمال 
الملوك القانونية والعسكرية والعمرانية » كمسلة حمورابي » ويمكن ان يدرج ضمن هذا 
الاختصاص كتبة (احجار الكدر /5:/01/771 ) () . 

كما ذكرت احدى القوائم الخاصة بالمهن والحرف صنفا اخر من الكتبة عرف ب (كاتب 
قالب اللبن لتكززوم ممم 4ن 1 0 

ويبدو هذا المصطلح مرادفا لكلمة (ملبن) المستعملة في اللهجة العامية العراقية حاليا 
ويبدو ان اللفظة ابدلت وقلبت الى (نلبت 70170413 ) والتي ربما كانت في الاصل 
(ملبنت 07:11/م1ه )7 . 

ويحتمل ان يكون هذا الصنف من الكتبة المحاسبين لقوالب اللبن واعدادها حيث وردت 
في النصوص المسمارية حسابات تخص مواد البناء كالاجر والاسفلت!) . 

و كانت العادة ان يدون على الاجر المستخدم في بناء المعابد والقصور اسم الملك الذي 
امر ببناء المعبد او القصر وذكر القابه واحيانا اسم البناء المزمع بناؤه او تجديده . وكانت 
الكتابة على الاجر تتم بوساطة الطبع باستخدام قالب خاص حفرت عليه الكتابة المطلوبة بشكل 
مقلوب فاذا ما وضع القالب على الاجرة قبل الفخر تركت الكتابة بشكل موجب واحيانا استخدمت 
الطريقة الاعتيادية في الكتابة على الطين بقلم خشبي كبير الحجم/" . 


.م , 98 .2 ,211 ,3151 (1) 
. 140 .م ركذلل (2) 
. 29 .2 , 25 .11 .1م 8210.6 ,8851 (3) 
. 234 .م بحلل (4) 
233 .2 01.4 , ,211 ,3151 (5) 
(*) عن ظاهرة الابدال في اللغة الاكدية ينظر : سليمان : (اللغة الاكدية) » (الابدال » ص )١185‏ . 
(5) امماعيل # كاك سالم + التصكن' البنايق صن 
حيث كان اللبن (الاجر :681/771 : 451616 51121:5104.41..1116.164) يعد بمزج الطين بالماء والتبن 
(القش) سوية ويصب هذا الخليط في قوالب خشبية معينة وبعدها تترك كيما تجف في الهواء الطلق » وكانوا 
يصنعونه بسرعة في الصيف الحار اكثن منه في فصل الشتاء ٠‏ ولهذا السبب كان الشهر الاول من اشهر 
اليف الذي يدعى (سيمان-ايار/حزيران) يعرف أيضا باستم (شنهن الاجر) ينظن + كوتتيتى + المضدر 
السابق » ص5 ه . 
(9) سليمان » اللغة الاكدية » ص ١55‏ . 
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وذكرت النصوص ايضا مص طلح (كاتب الالواح الخشبية) () 
(7:.1111.3/15آ.1آ. 615 نق ىن "0 () (عدء!. 015 .جمد 18م 700 , 

فقد وردت اشارات عدة الى استخدام الالواح الخشبية للكتابة منذ عهد سلالة اور الثالثة 
وحتى العهد البابلي المتأخر وكانت هذه الالواح مغطاة بطبقة خفيفة من الشمع لتسهيل مهمة 
طبع العلامات المسمارية عليها بوساطة الضغط على هذه الطبقة/) . 

كما اشير في النصوص الى (كاتب البردي) (8.77071.ح..") . اذ ذكرت الكلمة 
التي تعني (كاتب ورق البردي) المصرية الاصل في نص مسماري من عهد سرجون الاشوري/“) 


اما كاتب الرّق (الجلد) فقد ظهر في المنحوتات الجدارية التي زينت قصور الملوك في 
العصر الاشوري الحديث , وقد اطلق عليه لقب (سبيرٌُ) أي (كاتب الجلد) في فترة السيطرة 
الاخمينية والسلوقية( . 

هذا وقد عكست بعض الالقاب والاصناف الاخرى انتماء الكتبة ونوع 
الخط واللغة التي استخدموها فقد ورد منها في النصوص اشارة الى 
(5101117-“1©كجرل:1) : علكله(,118.541:.83118.61115) :)رن 7 أي الكاتب السومري او 
كاتب اللغة السومرية!" . 

وكان هذا الصنف من الكتبة يعد من اهم كوادر الهيئة التعليمية في بلاد الرافدين 
قديما(؟) 1 

وككيزا ما مدذحت الامذال السوهرية كاتيها المعين عن لعتها ولسانت حاليها + كذلك ذكرت 
النصوص مصطلح (81616:)11/0541-01111111111. ([10118.5816.81416.1:1) :51021. للاشارة الى 
الكاتب الاموري فقد ظهر هذا المصطلح مرارا في النصوص الملكية المكتشفة في ماري" . 


. 2.61 ,510.59 ,د٠3‏ (1) 
.5 .1م , ,11 ,3/151 (2) 
. 274 .م ,17111 بخذد - 6 .007 , 160 . 210 رخلل] (3) 
0 .م ,أن .م0 , مهووة5 (4) 
(5) سليمان » اللغة الاكدية » ص48 ١‏ . 

. 2270 .م ,أن .م0 , مهووة5 (6) 
. 5.99 01.1414 , ,501 ,38151 (7) 
. 384 .م حك (8) 

(5) النعيمي + شيماء + المضدر السابق + صن 79 : 
006 .1 ,لكك (10) 


0 


ومين الحصصسسر الاشغوري الحصديث وردت الاتثشنارة الى : 
( لزه اده 1101 3155 حرق .1 ) أي الكتبة الاشوريون7" . 

وهذا الصنف من الكتبة كان يكتب بالخط المسماري المقطعي (الاشوري الحديث) 
وباللهجة الاشورية واستخدموا قلما من القصب او الخشب او المعدن ذي المقطع المثلث وكتبوا 
على الواح من الطين او الحجارة او الخشب او العاج المغطى بطبقة قليلة من الشمع . 

كما ورد ذكر ( هاره:07ه 1][12 95ح 1.8 (' أي الكتبة الاراميون . 

وهذا الصنف من الكتبة كانوا يكتبون بالخط الارامي الابجدي البسيط وباللغة الارامية 
الجزرية واستخدموا قلما من القصب او ريشة مدببة مع المداد (الحبر) للكتابة على قطع من 
اوراق البردي او الرق (الجلد) . وقد ورد ذكر الكتاب الاراميين في عدة نصوص اشورية حيث 
كان لهم دورا مهما في الحياة اليومية وفي الحملات العسكرية كذلك لتدوين الغنائم حيث يظهر 
الكاتب الارامي جنبا الى جنب مع الكاتب الاشوري في احد المشاهد وقد وصلتنا اربعة نماذج 
لرسائل مدونة بالمسمارية بين الملوك الاشوريين والحكام التابعين لهم ورد فيها ذكر لعدة رسائل 
دونت بالارامية بينهم كذلك وردت اشارات الى وجود هؤلاء الكتبة في البلاط الملكي(" . مما 
يعكس المكانة المهمة التي شغلها الكتبة الاراميون وحصولهم على وظائف بارزة في البلاط 
الاشوري كما يؤكد ايضا تغلغلهم في مختلف نشاطات الحياة الاشورية وقد ذكرت النصوص 
ايضا (/1111151110(1 ]1 لايم يلخا يداي 
الكتبة المصريون . حيث يبدو ان وجود كتبة مصريين في البلاط الاشوري امر مؤكد فقد ضمت 
احدى القوائم الخاصة بالخبراء في البلاط (ثلاث) كتبة مصريين7" . 

كما اشارت قوائم اخرى الى استلامهم جرايات خاصة7 . وهو ما يدفع الى القول انهم 
ربما كانوا كتابا للرسائل او مستشاريين و ممثلين للمصالح المصرية او مختصين باللغة المصرية 
( 0( 


(مترجمين) وكان من ضمنهم (مفسري الاحلام 


. 2.138 ,18 .ع1 , 210.9 ,آ/لالة (1) 
. 2.138 ,20 .لاعك1 ,20 .لاع11 , 210.9 ,811871 (2) 
(؟) فاضل » عبدالاله : التفاعل والتأثيرات الارامية باللهجة الاشورية الحديثة » وقائع ندوة الوشائج بين السريانية 
والعربية » منشورات المجمع العلمي » بغداد » 7٠٠١‏ . ص5؟5١-5١١1.‏ 
8 .م , 19 .لاع , .2810 .أك م0,آ81171 (4) 
. 5 ,711 بكذد - 11..6 .1277 , 210.851 ,لآللث (5) 
2.138, 19.لل7عخ1 ,810.9 .كاك م0,آ8117 (6) 
. 63 .2 , 1010 (7) 
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كما يبدو ان الاقامة الطويلة لهؤلاء الكتبة المصريين وارتباطهم الرسمي 
بالقصر( » كان عاملا في امتلاك البعض منهم املاكا عقارية انعكست في عدد من العقود 
الاقتصادية التي تبين نشاطهم في عمليات بيع وشراء ورهن الاملاك العقارية » ومنها عقد يتناول 
شراء منزل في نينوى من قبل كاتب مصري (1711/51010! .ح 8ح للا)("). 

ويحتمل ان هؤلاء الكتبة كانوا يكتبون رسائلهم بالخط الهيروغليفي وباللغة المصرية 
القديمة باقلام (البوص) والمداد على اوراق البردي المصري . 

كما نسبت بعض النصوص بعض الكتبة الى مدنهم ك (كتبة كيش) 7 و (كتبة كالز) 
وهي مدينة جنوب غربي اربيل على مسافة ثلاثين ميلا شرقي كلخ (نمرود) ) . 

او كاب من نيئ وى (حرفياابببن مدينة نين وى) 
0 ]21711 .8ح" ) ١‏ . او الكاتب العائد لمدينة (ايمكر - انليل)!) والتي 
تسمى ايضا (امكر-بيل) والتي تمثلها (بلاوات ) وهي مدينة تقع بالقرب من مدينة كلخ (نمرود) 
.اوكاتب من مدينة كوثا (م-مل" .وآ .لآ1© .]نحطم "0 ". 
او (كتبة بورسبا) وهي مدينة بالقرب من بابل . او الكاتب العائد لمدينة 
(ازابخَ 2/0ه0477 ناكاآلآ 0000 1( وهو الموقع المسمى حاليا (يورغان تبة) في مدينة 
كركوك . 
الكاتبة : (/11175077011) : كله (.16ث د5. 118آ2آ..لخدذ) : لاتاك 

تشير بعض النصوص المسمارية الى ان التعليم لم يكن مقتصرا على الذكور بل شمل 
ذلك الاناث ايضا اذ انه كان بامكان بعضهن التعلم ليصبحن كاتبات متمرسات فيما بعد . 

وفي طبيعة الحال لم يكن عدد الاناث من الكاتبات كبيرا مقارنة بعدد الكتبة من 
الذكور » وقد يكون السبب حاجة الطالب الى تكريس سنين طويلة من عمره لعملية التعليم لاتقانه 
فن الكتابة المسمارية لذا كان ذلك عائقا امام انخراط جميع الاناث في سلك التعليم ومشاركة 


. ١185 ساكز » قوة اشور ص‎ )١( 
. 55-7 سعيد » صفوان سامي : المصدر السابق صسص8‎ 0 


. 42 .م ,3(15231155) 


(:) ساكز » قوة اشور »ص 5.١٠5‏ 5 


0 ,1 بحذ5 - 5 .051 , 1318 + 706 .710 ,آقح (5) 
. 2.244 ,1/1 هذخ 5 (6) 
7 , 501 بهذ 5 - 2607.8-9 , 710.891 ,مظاك (7) 


(8) ساكز : قوة اشور » ص55" . . 


23 71 ركذد - 1527.11 , 7210.468 ,لآللآث (9) 
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الذكور في هذا المضمار بشكل واسع و فضلا عن ذلك فان الواجب الاساسي للمرأة في مجتمع 
بلاد الرافدين القديم كان الانجاب وتربية الاطفال داخل نطاق البيت » فضلا عن ان تكاليف 
واجور الدراسة تشكل عائقا اخر في احجام الكثير من الاسر عن ارسال بناتها للتعلم » وهكذا 
وجد في النصوص ان معظم الكاتبات في بلاد الرافدين ممن استطعن التعلم كن من الاسر الغنية 
وبنات الطبقات المتنفذة في المجتمع » ومن بنات الموظفين في القصور والمعابد وفي اكثر 
الاحيان كن من بنات الكتبة انفسه!" . 

ان اقدم الاشارات عن وجود الكاتبات في بلاد الرافدين وردتنا من العصر الاكدي اذ 
برزت (انخيدوانا 27/601/071110) اشهر كاتبة انذاك وهي ابنة الملك (سرجون الاكدي -111071١‏ 
57 ق.م) مؤسس الامبراطورية الاكدية فقد تولت هذه الكاتبة وظيفة الكاهنة العظمى :671/1 
للاله سن في مدينة اور واسترشدت بسيرة جدتها ام سرجون ٠»‏ ثم اصبحت كاهنة للاله (آنو) اله 
السماء في مدينة الوركاء كما برزت هذه الكاتبة في مجال الادب كمؤلفة للقصائد التي تمدح 
الالية عشتان 9)., 

وفي عصر سلالة اور الثالثة وتحديدا من زمن الملك السومري (شو.سن 511.511 
3١51-0737‏ ق.م) ورد ذكر كاتبتين في نص يخص توزيع الجرايات » وهو ما يشير وجود 
نساء كا فاك يق هذا الغصيو "كن 

ودون شك فان هذا الدليل ينافي ماافترضه الاستاذ (7©1061ط721.50 ) في قوله : ان 
تعلم الكتابة في عصر سلالة اور الثالثة كان مقتصرا على الرجال دون النساء7؛) . كما ترد في 
نصوص هذا العصر اشارات الى زوجة الملك (اور . نمو ) (سركا 512164 7١١١ق.م)‏ 
التي ربما كانت كاتبة في ادب المراثئي عندما كتبت مرثية لزوجها واقامت مناحة كبيرة على موته 
فى المعركة(") . 


)١(‏ عيدان » اميرة : النساء الكاتبات في العراق القديم » بحث قدم الى المؤتمر الدولي للالفية الخامسة لاختراع 
الكتابة في وادي الرافدين » بغداد » 7٠٠١١‏ . 

(؟) الجبوري » صلاح سلمان رميّض : ادب الحكمة في وادي الرافدين » بغداد » دار الشؤون الثقافية » 2٠٠٠١‏ 
5-0 

(9).غيدان + اميرة >" الساء الكاناك + المصلدن السائق صن 


(:) نقلا عن : عقراوي ٠»‏ ثلما ستيان : المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين » رسالة ماجستير غير 


منشورة » بغداد » 6/ا19١‏ » ص77 . 
. 2260 .م ,كن .م0 , مهووة5 (5) 


45 


كذلك يشار الى زوجة الملك (شولكي 5171.01) التي ربما كانت كاتبة ايضا وهي التي 
الفت مقطوعة (هدهدة الطفل) 1 
كذلك ورد ذكر الكاتبة (71121.5414.824.104) في النصوص وهي التي وردت 
الاشارة اليها كاهنة للعالم السفلي . كما ان ابنة (سن - كاشد 510م5177-8) حاكم مدينة الوركاء 
في حدود (1872-1876 ق.م) كانت كاتبة فقد قامت بارسال رسالة الى ملك لارسا (ريم -سن 
1-1 177-1877 ق.م) » تطلب فيها من الملك وجيشه الرحمة » وان هذه الطريقة 
النهذئة في ”القعامل ع المواقف الششكرية الدرحة اتيت موضبوعة درائكة الأجيال اللاحقة 
من الكتبة فيما بعدا") . 
هذا ويبدو ان عدد النساء الكاتبات قد ازداد بشكل متميز في العصر البابلي القديم » 
ولوحظ من دراسة النصوص ذات العلاقة ان معظمهن كن من نساء المعبد » من الكاهنات 
اللواتق كن في نفين الوقت:اميرات:وبنات ذوي: الزتب العالية في الدولة وقد خصت“ خدماتهن 
شكل رتمتي' اسسطية حاهات اتابن القن حلمق فيه | كن تفن هي معان سكن اهن 
بالكاهنات فيها عرف ب (كاكو 7م4) وعلى ذلك فان معظم الكاتبات من هذا العصر كن 
كاهنات من صنف (ناديتوم 7100111/71) أ 
فقد ورد في احد النصوص ذكر اسماء عدد من الكاتبات جميعهن كن كاهنات من 
صنف ناديتوم (1(1[8.5416.11[1121[16) وهن : 
اننا - امامى :#ذكرت هذه الكائبة "فى -عدة من النصوضن الت تعود الى زم (ينتاخون ايلة) 
هذا اكه كاك يلدي سارو فاق إق نموا مزق يراظة بال | لارلين وهام بحر فكو ليا 
في ومن الملك (سومو -ل - ايل) ١815-١88٠0(‏ ق.م) وتذكر احد هذه النصوص ان 
والد هذه الكاتبة (ابا - طابم 1051/12 054) الذي كان كاتبا ايضا . 
؟. شات - ايا 504-74 : ذكرت في عهد الحاكم ايميرم اولا » ثم في زمن الملك سومو - ل 
ايل نكن 
". نن - ازو : ذكر اسم هذه الكاتبة في زمن الملك سابيؤوم (5 185١- ١85‏ ق.م ) . 
5. امت - شمش : وردت الاشارة اليها من عهد الملك ابل سن ١8١5-١850(‏ ق.م)ء 
وهي ابنة الكاتب (سن -اقيشام) . 


5. منَ : ذكرت من عهد الملك (سن - مبلّط ) ١145-1815(‏ ق.م ) . 


0 .م , 1010 (1) 
. 2260 .م .1010 (2) 
. 196 .م ,كل .م0 , كتتتواط (3) 
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5. اياتم : ورد اسمها من عهد الملك سن-- مبلط ايضا . 

. امت - مامٌ : خدمت هذه الكاتبة لمدة تناهز )5٠(‏ عاما اذ عاصرت حكم ثلاثة ملوك هم : 
حمورابي ١750-١1737(‏ ق.م) وسمسو - ايلونا ١7١7-١1549(‏ ق.م) وابي-ايشوخ 
لواحي 0 

6. وكذلك ورد ذكر اسم الكاتبة (ايا - كزب - ماتم) في نص واحد يعود الى عهد الملك سمسو 
- ايلونا . كما وردنا ذكر اسم الكاتبة (بيلتي - ريمن ) اذ كانت كاتبة واديبة وصلنا منها 
نص ادبي رفيع كتبته خلال العصر البابلي القديم! . 

ومن مملكة ماري (تل الحريري) حاليا على الحدود العراقية - السورية تم التعرف على 
اسماء ما لايقل عن عشرة من الكاتبات » تسع منهن كن قد تلقين جرايات قليلة من القصر 
الملكي » الى حد يوحي بانهن كن ينظر اليهن بدرجة ادنى او كن اماء في جناح الحريم بالرغم 
من كونهن كاتبات اذ يبدو ان الاماء المدربات على الكتابة كن يوهبن كهدايا الى الاميرات كجزء 

من مهورهن 7" : 

كما وردت الاشارة الى بعض من الكاتبات في نصوص ماري من دون ذكر 

اسمائهن ٠‏ اذ جاءت صيغة الاشارة اليهن ب (.1(1[18.5/5[2 5171544) أي النسوة الكاتبات!؟) , 

وكما هو الحال في مدينة سبار ايضا فان الكاتبات كن يقمن بانجاز تدوين وثائق النساء 

الاخريات في مجتمعهن" . 

وجاء في النصوص المكتشفة من موقع شاغار بازار (823 ننهع7)03) جاء ذكر 
لكاتبة تدعى (1151/70 451) » اذ اشير الى هذه الكاتبة مع بعض الموظفين الذين استلموا 
الارزاق من القصر الملكي في عهد (يسمخ - ادد ( لكولا-.ملا١‏ ق.م) . ومن الاسماء 
اللامعة للكاتبات خلال هذه الفترة ايضا برز اسم الكاتبة (4710-41/8-80) » اذ تردد اسمها في 
عدد من النصوص والرسائل الاقتصادية من زمن الملك (شمشي-ادد) والملك (زمريلم) » لذا 
يحتمل ان تكون هذه الكاتبة قد عاصرت حكم هذين الملكين » وعاشت القسم الاول من حياتها 


701 شلث باأء2 عطعكتدها(طهوطالى ععل صا ستناعاوع01م صنت مععصتاطء5 معامنا .ل تعومعخ] (1) 


. 157 .م (1967). 24 


. 2266 .م ,011 .م0 , 5355012 (2 


. 2266 .م , 1010 
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في مدينة اشور خلال عهد شمشي -ادد ثم انتقلت الى خدمة الملك زمر يلم في ماري7) بعد 
ذلك فقد عرفت هذه الكاتبة باختامها التي تحمل اسمها!" . 

ومما تجدر ملاحظته في نصوص العصور التالية (الاشوري والبابلي الحديث) قلة 
الاشارات التي وردت عن الكاتبات وندرتها بالمقارنة مع العصر البابلي القديم . ومن الاشارات 
المهمة التي القت الضوء على وضع الكاتبات في العصر الاشوري الحديث » ما جاء في اثنين 
من النصوص » وهما في الاصل عبارة عن رسالتين مبعوثتين من قبل رجلين متدينين الى احد 
الالهة » وقد ذكر فيهما عن حدوث عصيان على الملك الاشوري (أشور بانيبال) » كما ورد في 
تهاينة التضون محتسن تاق المنننديت: الكينة الأقيمة تعديهه': "انكلسين الخن 
هذا » كتبته امرأة » وجلبته امامك 

(كلرروررج[يه1 مهاة 7ه :1101 1710 1110لا لااكها لااكطاتترلى وى طزجه" 

ولا يعرف بالضبط المعنى المراد من هذه الجملة » الا ان الباحث (فيتزولد 726]20104) 
يفسرها : على ان مركز واحترام الكاتبة خلال هذا العصر قد انخفض مقارنة بزميلها الكاتب » 
أي ان الجملة تهكمية بحق الكاتبة( . 

بينما ترى باحثة اخرى نقيض ذلك التفسير بقولها : انه ربما يكون قد قصد من معنى 
الجملة المذكورة ابداء الاعجاب وليس التهكم 7 . 

وايا كان التفسير الخاص بهذه الجملة » فالذي يهمنا منها بالاساس هو ورود ذكر 
للكاتبات في هذا العصر » على الرغم من عدم ذكر اسم الكاتبتين فيهما . 

ومن العصر ذاته ورد ما يفيد ان جناح (بيتان) وهو الجناح الخاص بحريم الملك والذي 
يعد من اهم اجنحة القصور الملكية الاشورية كان يضم من بين الموظفين المهمين فيها (كاتبة 
الملكة) لتغطية مراسلاتها وتنظيم تدوين الوثائق الخاصة باملاكها . 


(*) وربما انتقلت من اشور بعد وفاة شمشي-ادد لأن زمريلم كان لاجئا في مملكة يمخد اثناء حكم شمشي -ادد 
وابنه يسمخ-اددالذي كان يحكم في ماري 5 
. ”35 .م(1970) 7( 30آ) , علواظ 1اء'1' مه تتدعد8 عع 3طن حممظ مأعاطهة 1“ .[ .0 ,0300 (1) 


-1912) 29 .701 , ك5كك (كاءء1: لعنداع]1 لمة عناع1 علأزطنا(نا0كا عطده5) .آ ممقممط مرعنة11 (2) 
. 24-25 .مم (1913 
. 16 .016,2 .م0 , 20104اع773 (3) 
(:) عيدان » اميرة » المصدر السابق » ص" . 
(©) اسماعيل » شعلان كامل : المصدر السابق » ص55 . 
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ومما تجدر الاشارة اليه ايضا ان عددا من الكاتيات ساهمن في كتابة النصوص 
المعجمية كما ظهرت بعض الكاتبات مثل زملائها الكتبة شاهدات في العقود اذ كن يشهدن على 
بعض العقود وخاصة تلك التي يكتبنها بانفسهن7" . 


اعداد الكتبة : 

على الرغم من انه لم تصلنا احصائية دقيقة باعداد الكتبة في أي عصر من عصور 
بلاد الرافدين » ولايمكن الاحاطة بطبيعة الحال باي عدد . الا ان بعض الباحثين المعاصرين 
المسمارية » من تحديد وحصر اسماء )١551١(‏ كاتبا من عصر سلالة اور الثالنة وهو العدد 
الذي امكن التعرف عليه لحد الان من خلال النصوص المسمارية المكتشفة » وتأتي مدينة 
(لجش) في مقدمة المدن التي وصلتنا منها تلك المعلومات » اذ كان فيها )١7١(‏ كاتبا » وبعدها 
مدينة (اوما) وكان فيها (84") كاتبا » اما مدينة (اور) فكان فيها (؟١٠)‏ كاتبا() . 

ومن خلال دراسة النصوص البابلية التي تعود الى الالف الاول ق.م تبين ان هناك 
(00") كاتبا كانوا يجيدون اللغة الاكدية وان منهم )١18١(‏ كاتبا كانوا يعملون في وظائف 
خاصة أي خارج مؤسسات الدولة والمعبد » و )١١(‏ كاتبا في القصر و (58") كاتبا في 
امعد : 

وقد امكن للباحثة (1131315) من خلال دراستها لنصوص مدينة سبار التعرف على 
اسماء واعداد () كتبة من السنة السابعة لحكم حمورابي و (2) اسماء من السنة الثالثة من حكم 
حمورابي والسنة الاولى من حكم (سمسو - ايلونا) و (3) كتبة من السنة الثالثة من حكم (سن- 
ل ل )١‏ من حكم سمسو - ايلونا » كما يرد اسم 60 كاتيبا من حكم الملكين 
حمورابي وسمسو -ايلونا(؟) 
بقوائم القصر المكتشفة في مكتبة الملك اشور بانيبال من نينوى اذ ورد في قائمة منها ان مجموع 


. عيدان » اميرة » المصدر السابق » ص7‎ )١( 
41 (؟) الجائن > وفاضل: © دون الغلم » المضندن السايق »هن‎ 
)3( .م , 1999 , 01010 , نأك متقتدطمةأ0م50ع51 أمعاعمخ عط1' ,17 .81 ,مه0م3112‎ 221 . 
)4( .م 162 , .مه .خآ .متستوط‎ 198 . 


كتبة القصر فقط كان )3٠٠١(‏ كاتباً » فضلا عن موظفين اخرين » وهو عدد كبير ومهم يعكس 
اهمية الكاتب ودوره في القصر/" . 

وكانت مسألة توزيع الكتبة تتم تبعا لاختصاصاتهم العديدة كما كانت هذه المسالة تخضع 
للتقدير ايضا وكالاتي : 997٠١‏ للامور الادارية » 997١‏ للمسائل الخاصة و 9,97١‏ للنشاطات 
العلمية وشبه العلمية!) . 

الان وقد استعرضنا اصنافا عديدة من الكتبة ممن تخصصوا بالعلوم الانسانية او 
بالعلوم الصرفة او أي نشاط او اختصاص له مساس بالكتابة لكافة مفاصل وتنظيمات الدولة 
الاجتماعية والاقتصادية والدينية في بلاد الرافدين » يجد الباحث انه من المناسب بهذا الصدد 
الرد على احد الباحثين!' الذي وصم الكتبة في بلاد الرافدين بانهم لم يضعوا في أي حقل من 
حقول المعرفة مؤلفا واحدا منظما ومرتبا ترتيبا علميا وانهم لم يؤلفوا التجريد الذهني .... مستطرداً 
في هجومه الذي يفتقر الى موضوعية المؤرخ قائلا : بان ما كتبوه من الواح في الجغرافية 
والحساب والتاريخ والطلاسم والرقى والشرائع والانظمة والتعليم والشعر والادب » ماهو الا محض 
حشو وحشد من المعلومات غير المنظمة والمكررة » مختتما حديثه بالتجني على فضل هولاء 
الكتبة وما قدموه على الحضارة الحديثة من اسهامات رائدة بأن قرنهم مع المجتمعات البدائية . 
ان نظرة فاحصة ودقيقة وموضوعية الى تراث بلاد الرافدين » وما ضمه من شرائع ونصوص 
علمية صرفة وانسانية وما حوته مكتبة اشور بانيبال بين ثناياها من تراث هائل » يؤكد خطل 
وسطحية هذا الرأي القائم على نعرة عنصرية غربية متعالية وفارغة تجاه بلاد الحضارات التي 
حسبها أن قدمت للبشرية اعظم انجاز حضاري وهي (الكتابة) التي تعد بحق ذاكرة للانسانية 
سنا 


. 17112.28 بكذد - 167.2 , 7210.835 ,لآللث (1) 
3 .2 ,أل .م0 , 535500 (2) 
0 هو الباحث (ل.دولابورت) في كتابه بلاد ما بين النهرين (حضارة بابل واشور 3 ص١‏ ) 5 
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الفصل الثالث 
مكانة الكاتب 
الاجتماعبة 


منزلة الكاتب : 

كان لامتلاك الكتبة ناصية الكتابة اهميتها في مجتمع بلاد الرافدين » اذ ابدت سائر 
الفئات الاجتماعية الاخرى من فلاحين وتجار وصناع وغيرهم » احتراما كبيرا نحوهم . ودون شك 
فان هذه المكانة المرموقة قد جاءت من اهمية الدور الذي كانت تؤديه هذه الفئة انذاك في حياة 
الافراد كافة . 

وهناك من الباحثين من يشير الى ان هذه الفئة قد اكتسبت هذا المركز الاجتماعي اسوة 
ببقية الفئات المهمة الاخرى في المجتمع ممن ارتقت الى مكانة راقية ومنها فئات قادة كبار 
الجيش او القضاء او الكهنة ... اذ اقتصر امتهان هذه الوظائف على ابناء ذوي النفوذ واولاد 
الاغنياء وقد لوحظ من دراسة عدد من النصوص العائدة الى عصر سلالة اور الثالثة ان معظم 
الكتبة كانوا من ابناء حكام المدن وموظفي المعابد واولاد القادة العسكريين او اولاد الكهنة واولاد 
الكتبة انفسه(" . 

ومن ثم ورث هؤلاء الكتبة وظائف ابائهم وتسلموا مهاما ومناصب ادارية مهمة في الدولة 
فاصبح منهم الرسل وحكام المدن ومسؤولي المعابد او قادة في الجيش كما شغل اخرون منهم 
مسؤولية ادارة الضرائب او المحاسبة او رؤساء العمل والبعض منهم من 
افجكهرا كيان 

ونظرا لاهمية مركز الكاتب ودوره المرموق انذاك في مجتمع بلاد الرافدين » فقد دفع 
بعض الملوك والحكام بابنائهم الى الدراسة لمعرفة اسرار الكتابة وامتهان وظيفة الكتابة مستقبلا 
ومما يعكس هذا التوجه » مضامين عدد من النصوص التي اكتشفت مؤخرا في تنقيبات مدينة 
(اوما) الاثرية » اذ تبين من خلال دراسة تلك النصوص ان حكام مدينة (اوما) في عصر فجر 
السلالات السومرية كانوا يعملون بصفة كتبة (12178.5/819.31115) قبل ان يتسنموا مناصبهم 
الجديدة » وهو تقليد فريد من نوعه يعكس علو منزلة الكاتب7 . 

وكذلك تلقب حاكم مدينة اشنونا (شو-ايليا ©517-1/7) في عهد آخر ملوك سلالة اور 

الثالثة (ابي-سن ٠٠١5-٠078‏ ق.م) بلقب (12178.5/412) أي الكاتب7) . 


2.23 ,01 .م0 ,0300 (1) 
51 .016,2 .م0 عصتوصة.] (2) 
(*) هذا ما افادتنا به الدكتورة نوالة المتولي رئيسة هيئة تنقيبات (اوما) سنة ١139‏ مشكورة . 
عط كمتتلدل 12تزوكث 320 81311 ,ةتقتتمتتمطوظ 01 :2156013 0111621م ىل“ ,لآلا . عممطس]1 (4) 
2 ,1992 ,1 . 810 نعخل ,*”2100عء2 متقتمهاتإطو8 010 تراد 
وهذا ما أكده ايضا الاستاذ احمد مجيد من قسم التاريخ » كلية الاداب / جامعة الكوفة مشكورا من خلال دراسته 
لعدد من النصوص ذات العلاقة . 


هذا ويتأكد دور الكتبة ومكانتهم الاجتماعية والثقافية مما كان يعتد بهم ليس في بلاد 
الرافدين فحسب ٠‏ بل امتد الاهتمام بهم الى الاقطار المجاورة » اذ تم استدعاء بعض الكتبة من 
بلاد الرافدين الى عدد من تلك البلدان للقيام باستنساخ النصوص و«التآليف الادبية . 

فقد زودتنا نصوص مدينة (إبلا ) -تل مرديخ- في سورية بالقرب من حلب ونصوص 
تل (ابو الصلابيخ) في العراق قرب الديوانية بمعلومات مهمة عن التعاون الثقافي بين الجانبين 
؛ حيث كان بعض كتبة بلاد الرافدين يقيمون لمدة (1) اشهر في العراق و (1) اشهر اخرى في 
مدينة إبلا » كما كان يتم تبادل بعضا من الكتبة الاكفاء من المختصين انذاك من مكان لاخر » 
ويمكن ان نشبه الحالة الى حد ما بما يقوم به الاستاذ الزائر في عصرنا 
الحالي » كذلك كان هناك عدد من النصوص تشير الى اجراء مشاورات بين الكتبة العراقيين 
والابلائيين في شؤون التربية والتعليم » فقد كان يلتقي اولئك الكتبة في جلسات خاصة للمداولة 
مختص بعلم الرياضيات من مدينة (كيش ) -تل الاحيمر- الى مدينة إيلا للتشاور مع 
الابلائيين في المسائل الخاصة بعلم الرياضيات وشؤون التدريس » فضلا عن مناقشة بعض 
الامور الثقافية المهمة فيما بينهم7") . 

وهنا لابد من الاشارة الى ان هذا الدور المهم لم يقتصر على الكتبة فحسب » بل شمل 
الكاتبات اللواتي تفاخرن بمعرفة فنون الكتابة وكن يؤدين دورهن في المجتمع جنبا الى جنب مع 
الكتبة » كما افتخرت الاميرات والملكات في العصر السومري الحديث بذلك واتخذن لقب 
(.211171.1(118.541) أي السيدة الكاتبة » اذ اتخذت بعض الملكات هذا اللقب للاشارة الى 
تنوّرهنْ بفنون الكتابة وعلومها فقد استلزم الامر منهن ان يكن متعلمات ويجدن الكتابة لارتباط 
هذا الامر بمزكزهه 0 5 

كما تعكس النصوص ذات العلاقة بالحياة الاقتصادية مركز الكاتب الاجتماعي المهم 
انذاك فقد وردت اسماء عدد من الكتبة على مجموعة من اختامهم الشخصية من العصر 
الاكدي/" . انظر شكل رقم )"”١(‏ اذ ذكر فيها مصطلح (.71718.5,412]) أي الكاتب كصفة من 
صفات صاحب الختم!' » كما ورد في كثير من العقود الاقتصادية خلال العصر البابلي القديم 


2 .7 ,51341كا (5) 
6 عيدان » اميرة : النساء الكاتبات » المصدر السابق » ص/ . 
تتناء 15 ط81115 عط1' صا كلدءع5 عتنمامك جتتعاوء 117 عطا 01 عنوه1منه0" ([ , م0116 (7) 
. 1982 002ضدمآ يآ[ ” ملودعك تتعلمتاه 
)0( عبدالرزاق 6 ريا محسن : الكتابة على الاختام الاسطوانية غير المنشورة في المتحف العراقي 2 رسالة 


ماجستير غير منشورة » ١941/‏ .» ص8لا . 


درج اسماء الكتبة في تلك المعاملات كاطراف فاعلة ومهمة فيها » ومن ذلك مثلا انهم قاموا 
بشراء عقارات كبيرة وعبيد وكميات كبيرة من الحبوب كما قاموا باقراض الاموال وتأجير عمال 
الحضداة واببتكناد الحقول من الستزة التلكية 1 

ومما يؤكد مركز هؤلاء الكتبة الاجتماعي طبيعة الاختام التي امتلكوها واستخدموها في 
تصديق تلك المعاملات » اذ كان كل كاتب يمتلك ختما خاصا به لتأكيد استلام البضائع او 
تصديق الوثائق . فقد ظهرت في نقوش هذه الاختام اسماء الكتبة واسماء ابائهم أو معلميهم 
ومهنهم فضلا عن ذلك تميزت الاختام التي استخدمها هؤلاء الكتبة باحجامها الكبيرة احتوت على 
تصاميم ونقوش مميزة وقد صنعت من احجار كريمة واعتيادية . وهو ما يشير الى ان هذه 
الاختام لم تكن شخصية وانما كانت رسمية اذ كان يمتلكها القليل من الاشخاص ذوي المراتب 
العالية ومنهم الكتبة الذين يتحملون نفقات شراء ختم حفر بطريقة خاصة فقد كان عمل مثل هذه 
الاختام غالية جدا انذاك7") . 

وفي العصر الاشوري الحديث كان الكاتب دائما هو الشخص الثالث في أي تنظيم 
اداري للدولة او القصر او المعبد او المدينة او المقاطعة او المؤسسات الاخرى!'" . 

وقد بلغت مكانته درجة جعلته من الموظفين المقربين في بلاطات الملوك والحكام » ومن 
الكتبة الموظفين الذين بلغوا مستوى رفيعا انذاك كاتب الملك الذي بلغ من المكانة ما جعلته احد 
الاعضاء البارزين الذين شكلوا عضوية رفاق مائدة الملك سرجون الاشوري خلال حكمه!"" . 

فضلا عن ذلك تمتع اولئك الكتبة الرسميون (الاداريون) بحصانة وضمان لشخصيتهم 
الخدم الذين اخذهم من بيت كاتب القصر الى (مرذك- اريبا)" 7" . 

كذلك كان يعد الكتبة انذاك مسؤولين امنيين في البلاط فضلا عن مهامهم الكتابية » فقد 
بلغت مكانة كاتب الملك في ذلك العصر درجة ان يمنع من يشاء من دخول بعض اجنحة 
القصر الملكي حتى لو كانوا من الموظفين فيها*" . 


. 286 .م ,1ن .مه متتتوط (9) 
. 105 .م , #اللضاك (10) 
. 2.96 آ/لالة (11) 
(190) الجنوري > على ناسين" الادارة #المقتدر الشايق صل 44؟ + 
.80.220 رآظث (13) 
. 0.79 بأ .م0 .اعصصيط (14) 


كما جاء في احدى قوائم مساكن موظفي القصر عن تخصيص ثلاثة مساكن للكتبة في 
داخل القصر لاهمية دورهم فيها*" . 

كذلك انعكست مكانة الكاتب الاجتماعية على وضعه الاقتصادي » اذ ورد في احدى 
الاوامر والقرارات التي وصلتنا من العصر الاشوري الحديث ما يفيد ان (اخابو) كاتب القصر 
كان يمتلك )3٠٠١(‏ نعجة » حيث أمر الملك سرجون الاشوري ان يتبرع ويخصص هذا الكاتب 
نعجة واحدة منها اسوة بما تبرع به موظفي القصر لصيانة معبد الالهة عشتار7"' » مما يتبين 
مدى ثراء هذا الكاتب . 

ومن الامور التي اظهرت اهمية ومكانة الكاتب ما عكسته المنحوتات البارزة والتماثيل 
والرسوم الجدارية والاختام الاسطوانية من مشاهد عدة للكتبة من مختلف العصور وسنحاول القاء 
الضوء على هذا الجانب لاحقا في الفصل الخامس عند الحديث عن ظهور الكاتب في الاعمال 
الفنية (انظر الاشكال والملاحق المرفقة) . 


الهة الكتابة : 

نظرا لاهمية الكتابة في حياة سكان بلاد الرافدين فقد عد مصدر الكتابة الهيا » فهي هبة 
منحتها الالهة للبشر لتسيير شؤونهم بها وحسب اعتقادهم فقد نسب لعدد من الالهة شؤون الكتابة 
وعدّوا انصارا للكتبة . و منهم الاله نابو والالهة نيسابا واعتاد الكتبة على ايداع الهدايا النذرية 
والالواح المكتوبة التي تمجدها في معابدها التي سميت ب (ايزيدا) "2 . 


. 16 .م ,1/11 , حذ5 - 20 .1 , 860 . 710 ,اط (15) 
. 85 .م 210.77 ,5611 , حذ5 - ,1077. 210 , «طك (16) 
)١0(‏ اوبنهايم : بلاد ما بين النهرين » المصدر السابق عو ص١١5.‏ 


١١ /ا‎ 


ومن الهة الكتابة : 

.١‏ الالهة (نيسابا ,2115.818 ) 7) : فقد ارتبط ذكر هذه الالهة بالقصب عند العراقيين 
القدماء وكان هذا النبات ينمو نموا كثيفا في الاهوار على ضفاف القنوات المائية وكما هو 
معروف فقد استخدم القصب كاداة للكتابة على الطين من قبل الكتبة لذا اصبحت نيسابا الهة 
للكتابة والحساب والعد ومعرفة الكتبة والنبوءات التي كانت تعتمد على الاعدادا*") . 

فقد تردد على السنة المعلمين القدامى العبارة التي تمجد قدر الالهة نيسابا وعونها في 
تمكين التلميذ من انهاء فترة دراسته وتخرجه من المدرسة حيث نقرأ في احد النصوص : 'لقد 

اصبحت اهلا للقب (الكاتب) » لقد اعليت قدر (نيسابا) ملكة المعارف » فالحمد لك » 

بافيميايا"77:. 

كذلك سميت الالهة نيسابا (كاتبة الجميع) (طبشر كل 7/011 1/2507 : 4116 في حين 
وصف زوجها الاول الاله (خايا 740 ) بانه (سيد الرقيم المختوم) او(اله الكتبة) 
(ال ش طبشري موجن1 وى “17) ب عورم 07" . 

وقد اصبح الاله نابو فيما بعد وحسب العقائد العراقية القديمة زوجا للالهة نيسابا 
وكان يمثل اله الكتابة بدلا من الاله خايا السابق لعلاقة هذا الاله بفنون الكتابة ومعارفه!') . 

وقد ظهرت الالهة نيسابا في طبعة ختم اسطواني يعود الى العصر الاكدي والذي تظهر 
فيه جالسة على كرسي وتشع من كنفها او جسمها سنابل شعير وتمسك بيدها حزمة من نبات 

القصب دلالة على علاقتها باداة الكتابة وهي القصب7" . انظر شكل رقم )٠١(‏ . 

. الاله نابو (841) : وصف هذا الاله بانه اله الكتابة وحامي (الكتبة) والمدرسة في 
النصوص الادبية ورمز له بالرقيم والاسفين في المشاهد الفنية او بالاسفين والقلم كما رمز له 
بالاسفين المنفرد وكان هذا الاسفين عموديا واحيانا افقيا ورمز له ايضا بقلم الكتابة وفي بعض 
الاحيان ورد في المشاهد على هيئة قلم استقر على لوح طيني - انظر 


*) من المحتمل جدا ان الالهة نيسابا كانت الهة الحبوب كما اطلق عليها (نيدابا) 
) كونتينو » المصدر السابق » ص١57‏ . 
4) لوكاس » المصدر السابق » ص/51 . 
؟) سليمان : اللغة الاكدية » ص9١١‏ . 
لمعاعمكة 01 015طصتز5 320 كطمحمعد[ 6005" , معع01 تإمطمامكث لطهة .لآ . عاعوا8 (21) 


. 143 .م ,1999 , لطناع8/15 81151 , ووع21 **,13لطهامم 1/150 
)5 ناجي » عادل : حضارة العراق 2 ج »بغداد . ١9/86‏ .)و ص" :2" . 


) 
) 
) 
0 


١٠١/ 


شكل رقم )١١(‏ . كما رمز له في مشاهد اخرى بهيئة اله راكب على ظهر افعى 
-تنين-7"") انظر شكل رقم )١١(‏ . 
كما وصف هذ الاله بانه مبتدع كتابة الكتبة (يانو شطر طبشروت 
111250171111 51117 60711) : اكلم وانه الكاتب الذي لا مثيل له (طبشر لا شنان 
771 101 11112507 ): 41616 وكاتب الالهة الحاذق بقصب (قلم) الرقيم (طبشر الان صابت قن 
طب 11221 0071 50511 110711 7ه كجرا11) عم 9" , 
هذا ولعل عبادة الاله نابو سادت في بابل مع وصول الاموريين في بداية الالف الثاني 
قبل الميلاد الى بلاد الرافدين اذ اصبح مركزه الديني في مدينة بورسبا قرب بابل » كما اصبحت 
الالهة نيسابا فيما بعد زوجته فقد كان يمارس في احنفالات السنة الجديدة من كل عام طقوس يتم 
فيها احضار تمثال الاله نابو من مدينة بور سبا الى مدينة بابل لزيارة ابيه مردك اله بابل 
القومي » وقد اصبح الاله نابو احيانا الاله الاعلى لبابل مع الاله مردك » اما في العصر 
الاشوري الحديث فقد حلت عبادته في مدينة اشور ايضا ومدينة كلح (نمرود) وبذلك اصبح هذا 
الاله الها اشوريا ولاسيما في فترات حكم الملوك اسرحدون واشور بانيبال”" . 
ومن الهة الكتابة الاخرى عند سكان بلاد الرافدين هي الالهة (كشتن انا) اخت الاله 
(تموز) رهينة العالم السفلي حسب معتقداتهم بدلا عنه وهي التي تولت وظيفة (كاتبة العالم 
السفلي) وتلقبت بلقب سيدة (العالم الاخر) (بيلت صير :567 -5611) : 4116 ومعها زوجها (نن 
كزيدا 011210172114) 0" . 


. 2.133-134 ,أأء.مه ,06005 , عاعة8[1 (23) 
)١4(‏ سليمان : اللغة الاكدية » ص590١‏ . 
- ارتبط ذكر كثير من التقاليد المعرفية ولاسيما الكتابية فيما بعد بالالهة ومنهم (ايا 14 > إنكي 501161) و 
(مردك 0141221[16) : كما اخذت صفات الاله (نينورتا 711271714146) واحيانا تذكر مع المعارف 
الكتابية في الوقت الذي كان مرتبطا بالزراعة والري وان زوجته (تشميت :14571611) ترددت الاشارة اليها 
ايضا وربما هي نفسها التي رمز لها بالكوكب عطارد . ينظر : 
(133-134 .م ,كك .مه, 06005 : عاعة81) 
133-14 .م , 1010 (25) 
- ان دلالة اسم نابو على:ما يظهر: قد:ازنيط بالقنبؤات عن أقذار البِشر وكما يفهم ذلك من معنى اسمه الذي 
يعني (المنبئ) » فقد اقترن اسم هذا الاله او صفاته فيما بعد عند الاغريق بالاله (هرمس) او الاله (ابولو) 
لان ابولو كان اله التنبؤات والحكمة والهواتف (البنّي » عدنان : معبد نابو في تدمر ٠‏ مجلة الحوليات الاثرية 
»مج5٠,‏ ج78 »ء دمشق 15556 . ص47 ) . 
(16؟) باقر » طه : مقدمة في ادب العراق القديم » المصدر السابق » ص77 . 


١.68 


وقد وصفت النصوص الادبية هذه الكاتبة ومنها ما جاء في (ملحمة جلجامش) على 
لسان (انكيدو) عند وصف مشاهداته عن العالم السفلي لصديقه جلجامش اذ ذكر انه شاهد هذه 
الكاتبة تجلس القرفصاء وتحمل لوحا تقرأ منه للالهة (ايريشكيجال 181:15110/1) الهة العالم 
السفلي وزوجة الاله (نركال ب[ 7158116) اله العالم السفلي وربما كانت هذه الكاتبة تقوم 
بتسجيل اسماء كافة الموتى الذين يتوفون يوميا بل وتحتفظ بقوائم كاملة عنهم وتُعلِم بهم الهة 


العالم السفلي/") . 


الملوك الكتبة : 

لم تقتصر مناصرة وظيفة الكاتب على الالهة فقط بل ان بعض الملوك في بلاد الرافدين 
عملوا على تعلم فنون الكتابة والاطلاع على ماورد في علاماتها من اسرار للالمام بمعارفها » 
فضلا عن ذلك عدوا انفسهم حماة لفن الكتابة والكتاب وسادة لكل صنف من اصناف الكتبة 
وياتي في مقدمة اولك الملوك الملك السومري (انمركار 8212111:14[2) 7 اذ ذكرت 
النصوص العائدة له انه قام ببناء مدينة اوروك (الوركاء) كما اخترع فن الكتابة نفسها!!") . 

كذلك ذكر في بعض الترانيم عن افتخار (شولكي) اتقانه فنون الكتابة ومعارفها وبضمنها 
الموسيقى والعرافة » كما اكد ان أي من الطلبة في زمانه لم يستطع ان يفوقه في اجادة الكتابة » 
وان (نيسابا) الهة الكتابة منحته الذكاء والحكمة » وفي ترنيمة له ذكر انه رسخ لمدرسة الكتابة 
تقاليد دائمة . كذلك تباهى انه الوحيد من بين افراد بلاط قصره الذي يستطيع ان يتكلم بعدة 
لغات كالعيلامية والآمورية فضلا عن اتقانه كتابة السومرية -لغته-('" . 

ويحتمل ان يكون الملك الاشوري (تجلاتبليزر الاول ٠١7-١١١5‏ ق.م ) قد اتقن 
الكتابة ايضا لانه عد من بين الملوك العراقيين القدماء الذين اسهموا في تطور المكتبات حيث 
جمع الواحا كثيرة في اجنحة قصره في كلح (النمرود) 0" . 

كما يعد الملك اشور بانيبال اشهر الملوك في بلاد الرافدين من الذين اهتموا بفنون 
الكتابة وناصروا الكتبة » اذ افتخر بمعرفته فنون الكتابة قائلا في احد النصوص : "استقيت 
المعارتك الخاضنة تالكتية وحذقت: يات السماء :والارضن زدرست ظواهن السماء وتمكنت من حل 


. 44 .م 1948 , 17 .701 , .01 .81 , *83 1/3010 ممتقتحصةأهم50ع11' ..آ مستعطمعمم0 (27) 
(*) اينمر كار : ملك اوروك (الوركاء) وابو (لوكالبندا) اشتهر في الملحمة السومرية (اينمر كاروملك اراتا) التي 
سجلت مفاوضاته مع مدينة اراتا في مرتفعات عيلام . 
2276 .2 ,1ن .م0 , مهوؤوة5 (28) 
. 13-14 .م ,أن .مه يمتلاعامد0 (29) 
. 2277 .2 ,أن .مه , مهووة5 (30) 


قضايا صعبة في القسمة والضرب واتقنت فن الكتابة السومرية والاكدية الصعبة جدا » وكنت 
احتف ارخ اقرا 'التخحاز والآانصناب' التكتوية من اناق نانقيل الطوفات 00 

وكذلك ذكر في نص اخر مايأتي : "... كتبث هذا الرقيم في مجلس المتخصصين 
استنادا الى كلمات الرقم والواح الكتابة (التي ترقى) اصولها الى بلاد اشور وبلاد سومر 
ويكتب أاسمه » عسى نابو » كاتب الكون » ان يمحو 0 

ومن الجدير بالذكر ان هذا الملك تعلم الكتابة منذ الصغر » وان والده الملك اسرحدون 
قد اهتم برعايته والاشراف عليه بنفسه » حيث بدأ بتخصيص معلم يشرف على تربيته وتهذيبه 
وكان اسم معلمه (نابو - اخ - اريبت 071/11-27680-/7071) الذي اشرف بشكل مباشر على 
تهيئته وتطوير عا و7 3 

هذا وقد عرف عن الملوك الاشوريين وخاصة المتأخرين منهم انهم اعتادوا تنشئة اولياء 
العهد من ابنائهم تنشئة خاصة وتربيتهم وتثقيفهم ثقافة ملكية في قصور تشيد لهذا الغرض خارج 
العاصمة اطلق عليها قصر ولاية العهد (بيت - ريدوتي) . وقد اشار الملك اسرحدون في عدد 
من النصوص المسمارية الى انه قام بتجديد هذا القصر في مدينة (تربيصٌ) من اجل ابنه وولي 
عهده اشور بانيبال!؟" . 

والدليل الاكثر اهمية بهذا الخصوص هو اهتمام اشور بانيبال بالنشاطات العلمية 
والكتابية هو مكتبته الشهيرة التي اكتشفت في نينوى قرب قصره (تل قوينجق) فقد ورد في رسالة 
كان قد ارسلها احد الكتبة الى الملك اشور بانيبال بان الملك كان يشترك شخصيا في تحديد 
ووضع الالواح والرقم الطينية في مجموعته الخاصة لمطالعتها في المكتبة وورد على لسان 
الكاتب الى ان جميع النصوص التي اقترح الملك بوضعها في جناحه تستحق الحفظ الابدي كما 
ورد في رسالة اخرى عن تكليف كاتب كان قد امره الملك اشور بانيبال بالبحث عن الرقم من 
مختلف الاماكن في البيوت وفي معبد نابو في بورسبا لجلبها الى مكتبته وامر الملك مراقب 


51 اسماعيل » بهيجة خليل : الكتابة » حضارة العراق » المصدر السابق » ص١7”‏ . 


سليمان : اللغة الاكدية » ص ١75‏ . 


( 
( 


2-0 الدوري » رياض : اشور بانيبال » سيرته ومنجزاته » بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة » ١5٠٠١١‏ », 


5 


را 
(4) سليمان » عامر : الكتابة المسمارية والحرف العربي » الموصل : مديرية مطبعة جامعة الموصل » ١1/87‏ 


.35"٠١ 6ص‎ 


١١١ 


المعبد وكهنته ليضعوا تحت تصرف هذا الكاتب أي لوح يراه مناسبا لأخذها الى مكتبة القصر 
في نينوى 7" ١‏ 

ولقد عرف (نبو نائيد 0551-5525 ق.م) اخر ملوك العصر البابلي الحديث اهتمامه 
بالكتابات القديمة حيث كان يرجع الى المسلات والالواح القديمة ولتعلم افضل صيغها"" كما 
ولابد انه اتقن فن الكتابة واطلع على علومها اذ عرف عن هذا الملك اهتمامه البالغ بالجانب 
المعرفي . 


توارث مهنة الكاتب : 

كانت مهدة الغانف: عقي نهدا :طوياة قن الكائلة الواحدة يتواركها الاتفاة عن الاناء وهنا 
اسهم في ديمومة هذه الظاهرة باستمرار في ينلد الرافدين طبيقَة علامات الكتابة المسمارية 
المعقدة ذاتها وكثرتها وتعدد قيمها الصوتية 4 وكانت من الصعوبات الرئيسية التي تحول دون 
المجتمع انذاك خلال مختلف العصور التاريخية القديمة!"" . 

اراق" حتفا بالسيطة كوا رنها: رجنسم "با الرافترق: اللضيع: كان جنا را رافق ونين 
ليما «النمية للد اكات اتيس لقرة | رسا عطاتهي!الادروة فعولة تفن ذلك كان الستشواق الديسة 
الرها فق .هذه الفسالة اذ" ابم نوارك المهكة كان .يعد من الامون المقدرة للمرم من :قبل الآلية. كقد 
رسم الاله (انليل ) تحديدا ضصرورة اتباع المرء لخطوات ونهج ومهنة والده 
ف الحو 

كما ورد بهذا الخصوص في احد النصوص السومرية ان "من بين جميع مهن 
البشر 0 لاتوجد مهنة اصعب من الكتابة » فحسب القدر الذي يقرره انليل 2 ان الابن يتبع 
عمل ةا . 
الى اعداد من الكتبة وتصف مهن ابائهه('؟) . 


. 2277 .0 ,أن .م0 , مهووة5 (35) 
. 2277 م ,1010 (36) 


(30) وبالرغم من ان هذه المهنة كان يتم توارثها فلم يمنع ذلك من تعلمها من قبل الاخرين ممن كانوا مولعين او 
راغبين في تعلمها (علي » فاضل عبد الواحد : من الواح سومر الى التوراة » ط١‏ » بغداد .» 21١9/5‏ 
ص؟؟) . 

(8*) ساكز : الحياة اليومية » ص87 . 


. 50 .م ,011 .م0 عصلوصة.] (39) 
. 80 .م , 4ذط1 (40) 


١١؟‎ 


وتفيدنا النصوص ايضا ان مسألة توارث مهنة الكتابة تتقرر للانسان منذ ولادته في 
الاسرة ولاسيما منها ذات التاريخ العريق في امتهان الكتابة » ففي بداية سلالة اور الثالشة 
اصبحت ممارسة الحق الورائي للوظيفة ظاهرة شائعة » على الرغم من ان البحث عن وظيفة 
معينة كان يعتمد على تزكية مؤسسة عليا او الملك("؟ . 

كما افادتنا عدد من النصوص الاخرى ذات العلاقة بمهنة الكتابة عن التزام الكتبة 
واحتفاظهم بسر هذه المهنة ضمن نطاق اسرهم وعدم تعليمها الا لابنائهم » وفي حالة قيامهم 
بتعليم الاخرين كان يشترط على الكتبة ان يتبنوا اولئك الاولاد لتعليمهم » ويتوارثون من بعدهم 
هذه الميقة(؟ : 

وعند دراسة موضوع تبني صاحب المهنة لاحد الاولاد في حال رغبته بالتعلم على يده » 
يتبين ان عملية التبني هذه لا تختلف في طبيعتها عن طبيعة الضمان الاجتماعي في وقتنا 
الحاضر » لان تبني صاحب الحرفة للولد الغريب الذي يقوم بتعليمه مهنته يعني انه قد ضمن 
لنفسه وريثا سيعتني به في حالة المرض والعجز مستقبلا » اذ ان الولد المُتَبتَى سيلزم قانونا 
برعاية معلمه عند المرض والكبر » مادام المعلم قد اصبح بمثابة الوالد له!”*) . 

ولهذا السبب بالذات لم يذكر بعض الكتبة ضمن النصوص المسمارية اسماء ابائهم 
الحقيقيين » بل ذكروا بعد اسمائهم اسماء المعلمين الذين تعلموا الكتابة على ايديهم وذلك لسببين 
» الاول التبني » والثاني هو اعتراف التلميذ بفضل الاستاذ عليها؟؟) . 

كما ورد في مادتين من قانون حمورابي ما يشير الى هذا التوجه في وراثة المهن ومما 
جاء فيهما : 
المادة (188): 

"اذا اخذ حرفي ولدا ليربيه (أي ليتبناه) » وعلمه عمل يده (أي مهنته) فلا يجوز المطالبة 
به (أي لا يحق لاهل الولد المطالبة بابنهم)" . 


المادة (189): 

'فاذا لم يعلمه (المهني) عمل يده (أي مهنته) » يحق لذلك الولد المُتبتى الرجوع الى بيت 
ابيه"*؟) . 

. 145 .م , تاالشاك (41) 

(؟4) حمود » حسين ظاهر : مكانة الاولاد في المجتمع العراقي القديم » المصدر السابق (التبني ) » ص77 . 
(*4) المصدر نفسه » ص// . 
(554) رشيد : المدارس الفكرية في العراق القديم » المصدر السابق » ص”7١١‏ . 
(55) رشيد : الشرائع العراقية القديمة » المصدر السابق »ء ص؛4١١‏ . 


١1١ 1* 


هذا وقد امكن من خلال دراسة عدد من النصوص ذات العلاقة بتوارث مهنة الكاتب من 
التعرف على عدد من الكتبة ممن توارثوا هذه المهنة عن ابائهم فمن العصر البابلي القديم ومن 
مدينة (سبار) تحديدا شخّصت اسماء بعض الاسر الكتابية » كالكاتب (مار - عشتار 
7167-5107) ابن الكاتب (عشتار - لم 1171 - 151047) » (سن ادنم 5177-100171071) و (ابن- 
انلل -آ1آ75711-15111) وكلاهما امتهنا الكتابة عن والدهم الكاتب (انلل-اب 478- ,آ1:آ811) » 
كما ان (أ.أب.باً-طابم 4.88.8/4-18451/1) كان من الكتبة المعروفين انذاك اذ كان ابا لكاتبة 
المعبد (اننا .امم [831471.673/4.31) »كما كنان للكاتب (سن.اقيئم 
5111-01 بنتاً امتهنت الكتابة والكهانة من صنف (ناديتوم 7100111/72) لطي ل اي 


هذا وقد تم العثور على نصوص بعض الترنيمات السومرية - الاكدية (ثنائية اللغة) في 
بابل دونها كتبة ادعوا انتسابهم الى الجد (نانا-اوتو [318718-1717) »+ وتضم هذه النصوص 
شجرة انساب الاسرة من الكتبة لاربعة اجيال » اذ ان آباء هؤلاء الكتبة انفسهم كانوا في اغلب 
الاحيان كتبة ايضا » ويتوضح من دراسة تواريخ هذه النصوص ان هؤلاء الكتبة قد بدءوا عملهم 
بعد ان توقف ابائهم عن الكتابة("*) . 

كما ذكر عدد آخر من الكتبة ان نسبهم يعود الى جدهم الكاتب الشهير (سن - ليقي - 
أنن 5171-10206-11) الذي عاش في حدود ١٠٠٠١‏ ق.م ويرجح انه اكمل الصيغة النهائية 
لملحمة كلكامش ودونها بنفسه » وبعد مئات السنين اعتبره عدد من الكتبة انه جدهم » كما ربطت 
عدة اسر اخرى نسبها بالكتبة الاجداد من ذوي الشهرة العالية في مجال الكتابة من خلال سلسلة 
مسجلة في النصوص7') . 

وفي العصرين الاشوري الوسيط والحديث كان نظام التعليم بالوراثة راسخا في المجتمع 
الاشوري وكانت العادة ان يتعلم الابن مهنة ابيه وذلك من خلال المراقبة والمساعدة منذ نعومة 
اظفاره » وبمرور الوقت كان يواصل المهنة من بعده » كما ان لدينا عددا من النصوص الاخرى 
الخاصة بعقود التدرب التي تثبت واجبات كلا الطرفين7!*) . 

وقد تتبع احد الباحثين اسرة احد الكتبة المعروفين ويدعى (ارَدِ - ايا 0م0700-6) 
(855-17170 ق.م) وهي احدى الاسر التي توارشت هذه المهنة منذ حكم الملك الاشوري 


(47) كما ورد اسم كاتبة اخرى كانت تعمل كاهنة ناديتوم وتدعى بنفس الاسم (امت - شمش) وهي ابنة 
(انلل-اب) ومن المحتمل انه الكاتب ذاته المذكور في المتن والذي كان لديه ايضا اثنان من الابناء الكتبة 
فضلا عن هذه الكاتبة (187-188 2.5 ,01 .م0 كتتتة21) . 

2275 .ص ,أن .م0 , لموكة5 (47) 
. 2275 .م , 1010 (48) 


(9:) ساكز : قوة اشور » ص "٠١5‏ : 


١١5 


(اشوردان الاول ١١75-١119‏ ق.م) وحتى بداية حكم الملك شلمنصر الثالث (8518/-4؟7/ 
ق.م) في العصر الاشوري الحديث ؛ ووضع لها شجرة نسب عن ذلك" . 
انظر شكل رقم )١7(‏ 

كذلك تم التعرف من خلال تذييلات اسماء الكتبة في العصر الاشوري الحديث على 
اسماء مجاميع من الكتبة ممن توارثوا هذه المهنة ابا عن جد ومن ذلك ان الكاتب (نابو -زكب- 
كين 2110/-110121/1-711/1117) والذي خدم طيلة (11) سنة من فترة حكم الملكين سرجون الاشوري 
70١5-17١١‏ ق.م) والملك سنحاريب (5 587-1١‏ ق.م) وقد ورث مهنة الكتابة عن ابيه الكاتب 
(مردك -شم -اقيش 710701/1-51/11-10150) والذي كان يحمل لقب كاتب الملك » وهو حفيد 
(كبٌ - إلانٍ - ايريش 90881-110711-7©5) الكاتب في بلاط الملك (توكلتي ننورتا الشاني 
-885 ق.م) وابنه الملك (اشور ناصر بال الثاني8/85/-6531 ق.م) فضلا عن ان الكاتب 
(نابو -زكب كينا ) هو والد (عشتار - شم - ايريش 15107-51071-6176©5) رئيس كتبة الملك 
(اسرحدون 548٠0‏ - 515 ق.م) واستمر كاتبا في القصر في عهد الملك اشور بانيبال (554- 
ل" 

وتجدر الاشارة هنا الى نص اشوري ورد فيه بوضوح اسلوب وراثة مهنة الكاتب في 
القصر » اذ نقرأ في نصها : "... كاتب الملك . وهو رجل عجوز وحكيم اخذ ابن اخيه » اذ لم 
يكن لديه ابناء يخلفونه » ووضعه عند بوابة القصر . محاولا ادخاله (الى القصر) لكي يأخذ من 
بعده وظيفة كاتب الملك"7””) . 

ولعل هذا النص يشير الى الاسلوب الذي اتبعه الكاتب (احيقار الحكيم) الذي يفترض 
انه عاش في زمن الملك سنحاريب وكان احد كتبته ومستشاريه البارزين7”” . 

وفي فترة السيطرة السلوقية نجد ان هناك عددا من النصوص التي عثر عليها في موقع 
الوركاء ذكر فيها عدد من الكتبة انهم انحدروا اما من سلالة الكاتب (سن - ليقي -اونن -/4ى 
20-1 او انهم من سليلي الكاتب (ايكر - زاكر 70/17-:221) اذ ذكر في هذه 
النصوص صيقغة (أ - ابن ) (ب - ابن ) (ج - حفيد ) (د - المنحدر من ... ) وعلى هذا 


24 . *“اتامطنآ 5اعلعتستحصلث 20150021 ممتترومة ترعلل - عموك“ : لا رلآلث يلقصطث (50) 
. 98 .م , 1987 , 00دم.آ 01 1كاع الملا وعاعط]' 
. 8-9 .2 ,أن .م0 .مقصرء115 (51) 
. 62 ,آ81117 (52) 
(0) وقد تقدمت الاشارة اليه ضمن كتبة الحكمة . 


النحو » ومن خلال دراستها امكن رسم شجرة نسب تنتمي الى اسرتين من الكتبة!؛" . 
انظر شكل رقم )١5(‏ . 

وقد تم التعبير عن ذلك بمصطلحات وكلمات منها (لبلبّو اط115/1) أي (حفيد) او 
بكلمة (مارُ 7207) أي (ابن) » وعبّر عن الصلة بين الاب والابن بعبارة (ماز شّ 


4 لتو ) أي (ابن) فلان(*" . 


آجرة الكاتب : 

على الرغم من تعرض القوانين العراقية القديمة ومنها قانوني (اشنونا وحمورابي) لمسألة 
تهدية اكور خسن االعيوث ‏ +تفصديسن :نه نض مواداهة الفاتوكية :لهذا المرعد؟ لكاي للا انها قد 
اغفلت تحديد اجرة الكاتب . 

ويبدو ان هناك عددا من العوامل تسوغ هذا الاغفال من قبل مشرعي القوانين حيال هذه 
المسألة منها ترك تقدير ذلك الاجر وفقا لحجم المهام الكتابية او الصفقات المدونة في العقود 
والفائدة التي يحققها صاحب العلاقة » كما ان الاجور يفترض ان تكون مقدرة بما يقابل هذا 
الجية) 1 

وبذلك فان اجر الكاتب كان مميزا انذاك ٠‏ اذ يفهم ذلك من المثل السومري القائل : 'فن 
الكتابة الذي يُتلقى (منه) اجرا طيبا هو حارس ذو عين براقة وهي حاجة القصر7") . 

مما يعكس انطباعا عما كان يتقاضاه الكاتب من اجر مجزي يتناسب ومكانته والمهمة 
التي يؤديها قياسا الى غيره من اصحاب المهن الاخرى . 

هذا وان ما وصلنا عن اجور الكتبة في النصوص المسمارية قليلة . 


2.13 ,1 .م0 متعتتوطععتاءل8 (54) 
. 14 .2 1010 (55) 

(51) عن هذه المواد وما ورد فيها وعن قوائم اجور المهن والحرف ينظر : 
حمود » حسين ظاهر : التجارة في العصر البابلي القديم » اطروحة دكتوراه غير منشورة » جامعة الموصل » 
65و ص١؟١١.‏ 

(00) فقد ابتكر العراقيون القدماء خلال العصر البابلي القديم نقودا هي عبارة عن (شيقلات) من الفضة 
المختومة وتحديدا في عهد الملك (سمسو - ايلونا) ... للمزيد من التفاصيل ينظر : حمود » حسين ظاهر: 
ابتكار النقود والتعامل التجاري بالصكوك خلال العصر البابلي القديم وتأثيره على البلدان المجاورة » بحث 
مقدم الى مهرجان بابل الدولي الثاني عشر » بغداد » 5٠٠٠١‏ . 

(6)الوكاش + المصدر السابق ».ظن28 . 
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وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الاشارات في النصوص يمكن الافادة منها في تقديم 
تصور عن هذا الموضوع , اذ ورد في النصوص التعليمية المدرسية ان حصة الكاتب الاعتيادي 
مق الحيوي "كانك: يقدن مقصنة اضبحات احرف لدو 

اذ كان الكاتب يتسلم في الفترات السومرية المبكرة لقاء عمله جرايات هي عبارة عن 
بدلات الطعام (الحبوب ) والشراب و الكساء » توزع عليهم مع بقية الحرفيين . وكان الكاتب 
يتقاضى بعض المواد العينية كالخبز والقمح والشعير وربما احيانا صاعات من التمور او مقدارا 
من الفضة ٠‏ لقاء مهامه التعليمية في المدارس السومرية المبكرة وربما كان هذا الصنف يتقاضى 
اجورا اكثر من بقية الكتبة ممن كانوا يدونون العقود ذات العلاقة بالحياة اليومية!"") . 

لقد كانت الاجور تدفع الى الكتبة تبعا لكفائتهم ومنزلتهم الاجتماعية واحيانا حسب 
اعمارهم » ومن ذلك مثلا كان الكاتب الذي يعمل في ورش النسيج يتقاضى اجرا قدره )٠١(‏ 
صاعاً من الحبوب واذا ما أشير اليه بلقب (61718175) 7) . حينئذ ترتفع اجرته الى نحو (0٠ه-‏ 
)٠٠‏ صاعاً من الحبوب7'") . 
واذا كان ينتسب الى الطبقة المتنفذة فيدفع له اجرا مقداره (50-70) مرة اكثر من الكتبة 
0 
كما تلقت كاتبتان في نص اخر عند توزيع الجرايات لترا من (الجعة) ذات النوع الجيد 
لكل منهما » ويذكر النص ان حصتها تساوي ما تحصل عليه (حلاقة 311.51[.1) مع وجود 


الاخرين 


(59) اسماعيل » بهيجة خليل : الكاتب » دوره في حضارة العراق القديم » المصدر السابق » ص1 . 
)٠08(‏ المصدر نفسه » ص1 . 
- ويستشف من القطع الادبية المسماة (ايام الدراسة) ما يشير الى هذا الخصوص عن اجرة الكاتب » حين 
قام معلم بتلبية دعوة ولي امر احد التلاميذ الى منزله فقد تم استقباله بحفاوة تامة وقام الخدم بغسل قدمي 
المعلم وتعطيره بزيت الورد والبسوه رداء فاخرا واعطوه مالا وخاتما » فما كان من المعلم الا ان صدرت عنه 
تلك الكلمات بحق التلميذ ابن صاحب الدعوة جاء فيها : "يافتى لانك لم تتجاهل كلمتي ٠»‏ ولم تنبذها » عسى 
ان تدرك عظمة فن الكتابة » منجزا اياه من البداية الى النهاية ولانك شاركتني في جهودي بغير حدود » 
ودفعت لي اجرا يفوق ما تستحقه جهودي وشرفتني اعظم الشرف » عسى نيسابا » ملكة الالهة الراعية ان 
تكون ملاكك الحارس" (لوكاس : المصدر السابق » ص572) . 
(*) 01116115 : هو لقب يطلق عل العمال الذين يعملون لمدة شهر كامل ولا يتلقون الا جرايات 
طعام فقط . للمزيد ينظر : المتولي » نوالة احمد : مدخل في دراسة الحياة الاقتصادية لدولة اور الثالثة في 
ضوع الركائى:المتسناروة المنتحوزة وعيكن المسشكورة ,لازويفتة وكقوراء هيد متشو يتنا : 
ا 5 
2.41 باك .مه , 55134 (61) 
. 42 .م ,1010 (62) 


١١١/ 


اختلاف ان الحلآقة تحصل على جعة من النوع العادي » وهذا النص مؤرخ من زمن الملك 
السومري (شوسين في حدود 7١59-5.‏ ق.م)7" . 

اما الاجرة التي كانت تعطى الى الكاتب المسؤول عن ارشيف الرقم 
(/070004111؟) فتبلغ نصف ماكان يعطى لنائب الكاتب الاعلى خلال حكم الملك (بورسن) 
في عصر سلالة اور الثالتة!*') . 

كما تدلنا نصوص عدة من العصر البابلي القديم الى ان الكاتب كان يتسلم مبلغا يعادل 
(905) من سعر البيع وعلى الرغم من ان هذه النسبة لم تكن ثابتة اذ كانت تنخفض احيانا الى 
2096" . 

فقد ذكر في نص يخص عقد بيع عبد ما نصه )١('‏ منا من البرونز لاجل علاماتك 
المسمارية" » كما دفع الى كاتب في عقد اخر (7) شيقلات7) » ويبدو ان دفع هذه الاجرة كان 
تكعوليا البائء(؟") 1 

ويتضح من دراسة الباحثة (1131115) لعدد من النصوص ما كان يتسلمه الكتبة من 
جرايات في مدينة سبار خلال العصر البابلي القديم ومنها ما ورد في نص عن تلقي ستة كتبة 
فضلا عن موظفي (شاتام «54/47) "') . اجرة قدرها (77) كورا من الشعير ويرجح ان تكون 
هذه الاجور مدفوعة من حقول المعبد الواسعة التي كان يمتلكها المعبد انذاك » وفي نص اخر 
من عهد الملك سمسو-ايلونا ارتبطت مجموعة من شاتام بالكاتبين (المسجلين) عند قيامهما 
باستلام )١77(‏ كورا من الشعير عن حصاد حقول معبد شمش في مدينة 
(كورورو /11/3071) مع ستة رجال » كان اثنين منهما كاتبين بدلالة نقوش ختميهما!"! . 


. 2.60 ,701.8 , نالا ” 111 نالا صا اعوعاممعبوء“ ١!‏ , تعلاعصطاءد (63) 
. 2266 .0 راك .م0 , مموكة5 (64) 


(15) حمود : التجارة » المصدر السابق » ص59 ١‏ . 
ُش( شيقل : وحدة وزن ويرادفها في اللغة السومرية كلمة (01) وتعادل بالاوزان الحالية م غم (رشيد 2 فوزي 
١«الشراكم‏ العرافية الفيمنة + المعتون السايق) . 


717 ,قتاعااعآ 0مة كاعهةتامهن) , ذتككمه[ ممتتزوكث له مقتدهالإطد8 : .717 .8 .ل ,قصطه1 (66) 


. 231 .م , 1904 , 11م 
(110) شاتام (54107) : هو منصب يمثل مسؤول الاستلام في كل من ادارة المعبد وادارة القصر وليس من 
السهولة التمييز بين الاثنين . ووفقا لذلك » فقد تم الافتراض انه حيثما يرد ذكر (شاتام ) مع اشخاص اخرين 

من افراد المعبد فهو ينتسب الى المعبد ايضا 


. 162 .2 بأل .م0 مم51 امعاعصك ,كآ متتتداط (68) 


١1١/ 


وفي العصر الاشوري الحديث وردت في عدة نصوص خاصة بقوائم الجرايات معلومات 
عن اجور الكتبة ومنها تلك القائمة المعروفة بقوائم الخمر من نمرود7 » والمؤرخة في الربع 
الاول من القرن الثامن ق.م اذ وردت فيها معلومات قيمة عما كان يتقاضاه الكتبة انذاك اذ ذكر 
البلاط الاشوري الى جانب الكتبة الاشوريين والاراميين العاملين رسميا في اروقة القصور 
الاشورية » فقد وردت في هذه القوائم عن استلام كاتب القصر )١(‏ سوت7'') من الجعة فيما 
استلم كتبة اخرون من القصر والذين اطلق عليهم في تلك القوائم بالكتبة الآشوريون (؟) قا(") 
من الخمر بينما استلم الكتبة الذين اختصوا بالشؤون المصرية (") قا من الخمر اما الكتبة 
الاراميون فقد كانوا يستلمون (") قا من الخمر وفي قائمة اخرى ورد عن استلامهم (") قا من 
الحيياة 3 

بينما كانت حصة كتبة البلاد ( 121015 84..1/11:5-71.ى 5 (© سوتو /االاى) و 

ويفهم من رسالة موجهة الى الملك اشور بانيبال من قبل كاتب يدعى (وردكولا) الذي 
يبدو ان الدهر قد ازرى به بعد وفاة والد الملك ( اسرحدون) حيث كان في فترة حكمه يشغل 
منصب كاتب في القصر الملكي » ويبدو ان الملك اشور بانيبال كان قد اقاله بعد توليه الحكم اذ 
حاول (وردكولا) في هذه الرسالة اخبار الملك شموله برعايته وعطفه وعدم اهماله محاولا بشتى 
الوسائل العودة الى وظيفته وقد ورد في مضصمون هذه الرسالة صورة واضحة وتلميحات ضمنية 
عما كان يتلقاه الكاتب من هدايا وجرايات والتي كانت تدفع للكتبة انذاك حيث جاء في هذه 
الرسالة : "الى سيدي الملك » من خادمك ورد - كولا : اتمنى لسيدي الملك موفور الصحة 
وعسى مردك وصربانيتم » نابو وتشميتم » عشتار نينوى وعشتار اربيل » ننورتا وكولا » ونركال 
ولاص (45)) ان ينعموا بهباتهم الوافرة على سيدي الملك العادل .... وان تبارك الالهة العظام 
في السماء والارض ملوكيتك على الدوام » ... وعسى ان تجعل ملوكيتك نافعة للناس قاطبة 
كنفع الزيت الخالص النقي ... وان يلتفت سيدي الملك الى قضية خادمه وان ينظر الى 


(*) وهي القوائم الصادرة بامر ملكي وتشمل اسماء الوظائف والمناصب في القصر ومستحقاتها من الخمر يوميا 


كجزء من اتعاب العاملين في القصر . للمزيد ينظر : 38 (آ8177) . 
الحالية 8:49 لتر :. 


(*) قا بون + وحدة كيل وتقابلها باللغة السومرية (1.4آ51 ) وتعادل بالمكاييل الحالية ٠,547‏ لتر . 
. 2.138 ,18-19 .210.9 .لعج :811371 (70) 
5 .م , 3 ,210.35 ,14 (71) 
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الموضوع برمّته » اقول ابتداءاً انني كنت في ايام ابيك الملك رجلا فقيرا وابن رجل فقير » كنت 
شخصا محاصرا فانتشلني ابوك من الطريق واصبحت اتسلم منه الهدايا وصار اسمي يذكر بين 
اسماء الرجال المحظوظين , واعتاد ان يعطيني من وقت لاخر بغلا او ثورا وفي كل عام كنت 
احصل على (منا) او (مانين) من الفضة وفي ايام سيدي عندما كان وليا للعهد » كنت اقف 
عند فتحات النوافذ واراقب ... ولم ادخل بيت احد من رجال الحاشية » ... والان وقد خلفت اباك 
فان سيدي الملك عزز السمعة الطيبة التي حققها » اما انا فلم اكافأ على ما حققته من اعمال 
» لقد عانيت بشكل لم يسبق له مثيل حتى كدت ان اسلم (الروح) » ان سوء السلوك والنميمة 
وافشاء السر اشياء مقرفة » اما انا فقد صنت امتيازات سيدي الملك وحميتها غير ان احدا » لم 
يمد لي يد الاحسان » اجل لقد صنت عهدي وجعلت من مكتبي مكانا لاستراحتي في الليل » لقد 
علمت الخدام وعلمت الطواشين (المخصيين) وغير الطواشين على حد سواء على طاعة القصر 
والكد من اجله وعلى خشيته » ولكن ماذا حصلت مقابل ذلك كله » فاذا كان من اللائق ان يستلم 
العلماء من الصنف الاول ومساعدوهم بغالا » يكون من المناسب حقا ان يعطى لي حمارا » 


وبالمئل فطالما ان الثيران توزع في شهر كانون الاول يكون من المناسب ايضا ان يعطى لي 
ثورا » ... لقد مضت سنتان منذ ان نفق بغلاي كلاهما فاضطررت الى الذهاب مشيا مرتين 
الى اربيل ومرة الى اشور ولكن من اشفق علي وقادني الى حضرة سيدي الملك ؟ ... انني لا 
اقدر عل شراء نعل » او دفع اجرة خياط ولااملك ثوبا بديلا ؛ وقد تراكم بذمتي دين بمبلغ (1) منا 
من الفضة . فضلا عن الفائدة » كما اني بلغت من العمر خمسين عاما ا 

وبذلك يستشف مما ورد في هذه الرسالة عما كان يتلقاه منتسبو القصر وما كان يغدقه 
الملوك على الموظفين ومنهم الكتبة بحيث لاتمر فترة الا واجزلوا لهم العطاء ووصلوهم بالهبات . 
ومنهم الكتبة فقد ورد فيها عن تملك احد الكتبة ل (عبيد واراضي واغنام وبساتين ) في 
رك ا 

كما ذكر في احدى قوائم توزيع الاتاوات والهدايا على افراد القصر وكان للكتبة نصيبا 
واقرا شت كافت حصكة كاقت القضبر هتنا واحدا'سة الفضسة وتريا راكذا ولفافقين ميث 


ورق البردي(؛؟"ا 


)005 علي : سومر اسطورة وملحمة 34 ص 7/8١‏ هلم؟ . 
. 149- 148 .م ,[2 بكخذد - . 6-7-8 . .غ11 ,210.675 , مالك (73) 
36 .م بآ بشذد - . 19 . .ع2 710.568 رآقلك (74) 


١ 


وفي قائمة اخرى حصل كاتب رئيس الطباخين ([آ31.-1ى6.!! ه5-هى8.ى. "”) على 
نعجة وطاسة خمر » فيما حصل كاتب مسؤول الزيت (1.3155.-041 50-ثى8.ى. "') على 
)٠١(‏ منا من النحاس ونعجتين وطاستي خمر . وكان نصيب كاتب مدير الخزانة (-8., لاا 
8 »4 ) عربة واحدة للاستعراض ونعجة و طاسة خمر » تماما كحصة مدير الخزانة 
. واستلم كاتب مشرف القصر (.[.161.5.6 84-50.ى."') حمارين و(5) عباءات و (5) 
احزمة وزوجين من المج ونعجة واحدة وطاسة خمر » أي نفس حصة مشرف القصر » واستلم 
كاتب مراقب الضرائب (50101.آ ١.6‏ 1ن:-4.8.4.") )٠٠١(‏ مندف صوف ونعجة واحدة 
وطاسة خمر أي كحصة مراقب الضرائب » فيما تسلم كاتب قائد الحاشية ( 4-54ر8.حم لاا 
لآ 10 تكحة واحذة وظاة خم 

وفي احدى قوائم توزيع قرابين اللحم التي وصلتنا من العصر ذاته اشير الى حصة كاتب 
المعبد منها وكانت (كتفاً) من احدى الذبائح'" . 


قالوا عن الكاتب : 

نظرا لاهمية دور الكاتب في مجتمع الرافدين القديم » فقد حظي باهتمام بالغ في ادبياته 
التي تضمنت الكثير من الامثال والحكم التي ترددت على السنة الناس انذاك وهي تشيد بدوره 
وتحثه الى المحافظة على مكانته المهمة واتقانه فن الكتابة باستمرار . وفيما يخصن الامثال فان 
اغلب ماوصلنا منها هي سومرية » وهو امر لا يثير الغرابة لان السومريين هم الذين ابتكروا 
الكتابة المسمارية في الفترات المبكرة وكانت حاجتهم ماسة لمن يتقن فنها . 

ومن الطبيعي ان يجدوا فيمن يتقن فن الكتابة النموذج الذي يحتذى به في المجتمع 
وندرج هنا بعضا من هذه الامثال : 
.١‏ 'ان على الكاتب الذي يريد الكتابة ان ينهض مع الشمس" "") . 

وهي دعوى للكاتب بان ينهض مبكرا مع تباشير الصباح واشراقة الشمس الاولى لان 
الكتابة تحتاج الى النشاط وعلو الهمة 00 

؟. "ان تلميذ المدرس يشبه (الكارنيلين)7) مثقوب من الجانب - انه حقا لكاتب" 


0000 ليقة 


'وبعد ان يثقب من جانبه فانه يصبح لازورد حقيقي" 


. 32-33 .م ,]3 بحذد - . 1036 .710 ,لاله (75) 
. 89 .2 ,311 يكذد - . 210.35.,1.17 ,5111 (76) 
(70) كونتينو » المصدر السابق » ص١٠٠”‏ . 
(*) هو أحد الاحجار الكريمة . 


١؟١‎ 


قصد بالثقب من الجانب كناية عن الاذنين وما لهما من دور في الاستماع والتعلم حيث 
تسهم حاسة السمع بنسبة كبيرة في عملية التعليم كشأن بقية الحواس الاخرى . 
*. "ان الكاتب الذي لا يعرف اللغة السومرية أي كاتب هو ؟ ! "3" . 

يتضح من هذا المثل ان تعلم اللغة السومرية واتقانها كان ذا اهمية قصوى للكاتب فقد 
كانت هذه اللغة موضع تقدير عال لدى سكان بلاد الرافدين وفي جميع العصور بصفتها لغة 
النصوص الدينية والادب القديم . 

ربما يشير المثل الى التلميذ البطيء في تعلم القراءة وبصوت مرتفع . 
4. "اذا لم يعرف الكاتب اللغة السومرية كيف للمترجم ان ينجح في عمله ('" . 

يستدل من هذا المثل الى ضرورة اتقان الكاتب تدوين اللغة السومرية والالمام بها ولاسيما 
بعد سيادة استخدام اللغة الاكدية بلهجاتها » ليتسنى للكتبة الاخرين من ترجمة النصوص 
السومرية بدقة فيما بعد . كما ظهر هذا التوجه واضحا في قطع انشائية عدة ومنها قطعة معنونة 
ب (حوار بين انكيماني وكرنشاك) ورد فيها نفس التوجه الى معرفة السومرية "انه احمق اصم » 
عندما يعني الامر بفن الكتابة » وهو مغفل صامت » حين يأتي دور اللغة السومرية كما ورد في 
تأنيب موجه إلى كاتب » زعم انه لايجيد السومرية : ان لسانك غير مكيّف للغة السومرية . وفي 
قطعة اخرى تدعى (حوار بين نكي . تال وانكي . كال) » ذكر فيه : (انه ثقيل التلفظ باللغة 
السومرية » فهو لايستطيع تحريك لسانه بصورة صحيحة)" 17" . 
د. 'ان الكاتب الذي يحسن الحساب لا ينجح في الكتابة على الطين ٠‏ والكاتب الذي يحسن 

الكتابة على الطين لايحسن الحساب""" . 

يشير هذا المثل كما يبدو الى تخصص الكتبة نحو اصناف متعددة ٠‏ فالكائب المخاسب 
لايأبه ربما بغير الارقام بينما يعتني كاتب آخر في غير هذا الصنف بشكل العلامات واجادة 
كتابتها وطبعها على الطين بروزها بوضوح على السطور ولعل المثل يشير ايضا الى ان الذي 
يحسن العد باصابع كفه ربما لايحسن الكتابة . 
5. 'ما أعظم ذنب الكاتب الثرثار"7”") . 


. 54 .م , 1997 ,2001مآ , 17011 ” “اعمطتداك لمعاعمظ 015 وطتع كه“ خلع8 ,تعاواك (78) 
. 54 .م ,1010 (79) 
. 54 .م ,011 .08 ,تعاواث (80) 


. حول هذه النصوص ينظر : لوكاس » المصدر السابق »عو ص3‎ )65١( 


. 54 .م ,011 .08 ,تعاواث (82) 
55 .2 1010 (83) 


١١ 


يدعو هذا المثل الى ضرورة تحلي الكاتب بالاتزان عند الكلام وعدم الثرثرة والكلام الكثير 
فضملا عن الحفاظ على الأسرار + تخصضوضيا اذا ها كان من كتنة الملك او القضن “:فان افشاءة 
لاسرار القصر مثلا قد يودي به الى عواقب وخيمة كالطرد من القصر او غيرها . 
. "اذا ماكان الشغل الشاغل للكاتب الناشئ هو الطعام ٠‏ فانه لن يكون متوقد الذهن في فن 

الكتابة "(4") . 

يفهم من هذا المثل ان الكاتب الصغير (الناشئ) يهتم بملء معدته بالطعام ولا يعبأ 
بتطوير قدراته في فنون كتابة العلامات المسمارية . 
. "اذا انحط الكاتب اصبح كاهن رقى7*" . 

يشير هذا المثل الى الكاتب الذي لا يطور قدراته وقابلياته الكتابية بحيث يؤدي ذلك الى 
تدني مستواه العلمي » وهو الامر الذي يوصله بالتالي الى درجة لا تتعدى كتابة التعويذات 
السحرية وبذلك يصبح كاتبا غير مرغوب فيه 
. 'انت كاتب ولا تعرف (كتابة) اسمك يا لبؤسك77" . 

يبدو من المثل المتقدم تقريع لاحد التلاميذ الذي ربما اخطأ في كتابة اسمه فندم على 
هذا حيث لا يمكن ان يغتفر له هذا الزلل والخطأ وتجاوزه سيما وانه اصبح كاتبا ؟ » اذ كيف له 
ان يكتب النصوص والعقود فيما بعد ذات العلاقة بالحياةة اليومية اذا اخطأ 
في كتابة اسمه ! . 
٠‏ . 'عندما يعرف الكاتب كل المداخل وعندما تكون يده ماهرة فانه فعلا كاتب حقيقي7"" . 

لعل هذا المثل يشير الى مهارة الكاتب في تدوين الجمل والعبارات باسلوب منظم 
وتنسيقها بدقة فضلا عن جمعه بين سرعة الكتابة وبلاغة العبارة وجمال الخط . 
.١‏ "ان الكاتب الذي تتحرك يده وفق حركة فمه ٠‏ هو كاتب حقا7" . 

يعكس المثل مهارة الكاتب ايضا وسرعته في كتابة العلامات المسمارية بحيث ان يده 
من تكرار ممارسة الكتابة المتقنة تبدو طليقة بحيث اصبح الكاتب يدون الكلمات بسرعة ودقة 
حال الانتهاء من نطقها واملائها عليه لذا فهو كاتب مثالي . 
؟". 'قد تكون كاتبا عندما ينظر اليك من فوق ولكنك لا تعدو ان تكون رجلا (عاديا) عندما 

ينظر اليك من اسفل7*" . 
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ومعنى هذا المثل ان الرجل عندما يمتلك ناصية الكتابة (يصبح كاتبا) وينظر اليه نظرة 
مميزة وراقية تختلف عن تلك النظرة التي ينظر بها الى الرجل العادي . 
.١*‏ 'كاتب اللوح الذي يحفظ عن ظهر قلب ينجو من الاذى("") . 

أي ان الكاتب الحافظ للكثير من المأثورات والاقوال يستطيع ان يدون نصوصه سليمة 
دون خطأ كما يمكنه ان يدافع عن حجته بحيث يمكنه ان يتجنب التعرض لمواقف حرجة مما 
يتطلب الامر عندئذ المنافحة والدفاع والتسويغ لانقاذ نفسه من المأزق . 
4 1. 'الكتبة المتفوقون مضيئون كالشمس7!*) 

أي ان الكتبة متألقون يشار اليهم بالبنان ويكتسبون شهرة واسعة وينظر لهم نظرة محترمة 
ومتميزة بين ابناء المجتمع . 
. 'منح الكاتب اذنين عظيمتين7"" . 

يفهم من المثل المتقدم ان الكاتب الذي يملك اذنين سليمتين يمكنه ان يتقدم في التعليم 
لما للسمع من دور هام في عملية التعليم كما هي العين للبصر » وليس المقصود بعظم الاذنين 
في هذا المثل هما كبرهما وانما جاءت كناية لحسن الاستماع اكثر من التكلم وربما يشير هذا 
المثل الى ان الكاتب الذي يمنح اذنين سليمتين كأنما قد منح ذكاءا شديدا » حيث كان الملك 
الاشوري اشور بانيبال عندما يفتخر بمعرفته فنون الكتابة يصرح : بان الاله (نابو ) وقرينته 
(تشميتم) منحاه اذنين عظيمتين7”") . 

هذا وورد ذكر الكاتب في ملحمة جلجامش (اللوح الثاني) حينما كان يسأل جلجامش 
صديقه (انكيدو) عن عالم وحياة ما بعد الموت » فيجيبه عن الصور القاتمة المخيفة التي 
شاهدها في العالم الاسفل (الموت) حيث جاء فيها الحوار على النحو الاتي : 

"... - وهل رأيت الذي خلف خمسة ابناء ؟ 

- نعم رأيت وهو كالكاتب الطيب ويده مبسوطة ويسمح له بدخول القصر7*؟" . 

اذ ان انكيدو يصف الكاتب هنا بالطيبة كما يشير الى منزلته الاجتماعية الرفيعة . 
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واستتاذا لما سيق فاق الامثال والاقوال 'السومرية ابت اهماما كبيزا بالكاتي بخلاقما 
ورد في عدد من الامثال في العصور التالية ومن ذلك مثلا ان النصوص الاكدية نادرا ما تعظم 
مهنته في المجتمع 5 . 

لا بل ان بعض الامثال في العصر الاشوري الحديث جاءت تقلل من شأن بعضهم كما 
ورد في المثل الاشوري الاتي : 

"ان بيت كبير الكتبة حقير حتى ان الحمار لا يرتضي لنفسه دخوله ' 17" . 

حيث استنتج الاستاذ (031013 51520) من دراسته المستفيضة لهذا الجانب عن وجود 
بعض الحالات غير المرضية وغير المناسبة للمثقفين » اذ يستطرد قائلا : "ان العلم وحياة الترف 
لايتماشيان حقا بشكل جيد وان هذه القضية تبدو أحيانا حقيقية في الازمان القديمة » كما هي 
لوز و77 

ولعل المثل الاخير يشكل حالة خاصة وليست عامة كما ان قصة (ورد - كولا ) كبير 
الكتبة في زمن الملك الاشوري اسرحدون وما آل اليه حاله بعد وصول خلفه الملك اشور بانيبال 
الى سدة الحكم تعكس ذلك اذ اهمل هذا الكاتب بعد ذلك وربما ضربت حالته وأرسلت مثلاً وقد 
تقدمت الاشارة الى رسالته عند الحديث عن اجور الكاتب . 

كما يمكن تفسير المثل الاخير على النحو الاتي : 

ان المكان او البيت الذي يعيش فيه كبير الكتبة لا يتناسب ومكانة مهنته العظيمة التي 
يؤديها في المجتمع » لحث ذوي العلاقة بملاحظة ذلك . 


(15) اوبنهاينم 3 المصدر السابق ثءص .5١١‏ 
)05 علي : سومر اسطورة وملحمة 3 المصدر السابق ص 538١‏ . 
090 المصدر نفسه ص 538١‏ . 


الفصل الرابع 


ارشيفات الكتبة 


وآدوات الكائب 


حارات وارشيفات الكتبة : 


كانت حارات الكتبة في مدن بلاد الرافدين القديمة اشبه بمؤسسات تعليمية لتدريب من 
يرغب بتعلم الكتابة » وتحرص وتسعى في الوقت ذاته على حفظ النصوص الادبية والعلمية 
و الدينية عن طريق جمعها واستنساخها من الرقم الاصلية وترجمة بعض النصوص 
القديمة » وكان يدير هذه الحارات جماعة من الكتبة او كما كان يطلق عليهم الى فترة قريبة ب 
(الكتاتيب) () . 

ومن تتبع بقايا الوحدات العمرانية المكتشفة في عدد من المواقع الاثرية ومن مختلف 
العصور في بلاد الرافدين امكن التعرف على مجاميع من الابنية المتصلة مع بعضها » ويستدل 
من تصميمها وتخطيطها انها كانت تمثل اماكن لتجمع الكتبة ومزاولة اعمالهم فيها » فمن 
العصر البابلي القديم كشفت التنقيبات التي تمت في اواخر القرن التاسع عشر على ما يعرف ب 
(حارة الكتبة) في مدينة (نقر) » وقد عثر فيها على الاف الرقم الطينية المدونة باعمال ادبية » 
كما تم العثور في المدينة نفسها خلال التنقيبات اللاحقة في الخمسينيات من القرن العشرين عن 
عدد من النصوص التعليمية وجدت في (؟) بيوت سكنية الواحدة مجاورة للاخرى » مما يشير 
الى تعلم التلاميذ فيها على مبادئ قراءة وكتابة اللغة السومرية كما كان يدون فيها الكتبة ملاحم 
واساطير الادب السومري! . 

ويبدو ان معظم اجراءات الحفاظ على هذا الادب وتدوينه قد تم في مدينة نفر » اذ 
انشأت فيها مدرسة كان لها دور بارز في تكوين ارشيف للادب السومري فيها! . 

وقد اثمرت الجهود التي بذلت من دراسة النصوص المكتشفة في هذه الحارة عن نتائج 
في غاية الاهمية » اذ تضمن النصوص المكتشفة قوائم بالعلامات المسمارية التي استخدمت 
لاغراض معجمية » فضلا عن نماذج من عقود ورسائل وقرارات قضائية ومسائل رياضية 
ونصوص عن الادب بكل انواعه وكذلك التراتيل والصلوات وادب الحكمة(؛) . 
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كما دلت التنقيبات عن وجود مجاميع من الارشيفات الخاصة بالكتبة في حارات اخرى 
من المدن في بلاد الرافدين » وقد تباينت هذه المجاميع بين كبيرة وصغيرة » ومن ذلك مثلا تم 
العثور على مجاميع من هذه الارشيفات في كل من مدينة بابل وتل الابيض في عقرقوف وفي 
الوركاء وكيش وشروباك وكلحٌ (نمرود) وسلطان تبه قرب حران وسبار وشادبم (تل حرمل) 2 . 

كما وجدت ارشيفات للكتبة في حارة الكتبة في مدينة اشور في الجزء الجنوبي الغربي من 
معبد (آنو-ادد ) اذ عثر في احد المباني على ارشيف احتوى )٠٠١(‏ رقيم من العصر الاشوري 
الوسيط » وقد قام عدد من الاخوة الكتبة بكتابة هذه الرقم ومنهم (مرذك - بلسٌ - ارش 
5[ 71070111-504145511-7) و (بيل-احَ ان 0710-100710-/66) وهم ينتمون الى عائلة كتبة 
عاشت خلال الفترة التي سبقت حكم تجلاتبليزر الاول بحدود القرن ١7‏ ق.م () . 

وفي مبنى اخر قرب الزقورة الرئيسية لمدينة اشور كشف عن ارشيف للكتبة يعود الى 
عائلة كتبة ذكر من بينهم الكاتب (نابو -اخَّ-ادّن 0114-100710--/7051) وابنه (شم - بلط 
1--5111711710) وقد حوى هذا الارشيف على (15) رقيما يعود تاريخه الى 
القرن السابع ق.م » هذا وقد اسفرت نتائج التنقيبات عن كشف اكبر ارشيف في مدينة اشور وجد 
في مبنى يعود لاسرة (آشب /1مة45) أي الكاهن والمعزم » اذ حوى هذا الارشيف على ما يقارب 
(85)رفكيووظيتيئ فشعلا عن انترع عتاجي ويفوة متازية الأرشيف الجن 
القرن السابع ق.م ايضا”(" . 

وقد وجد المنقبون ان هذه الرقم الارشيفية محفوظة في سلال مصنوعة من الطين 
والقصب والتي عرفت ب (9179110//10) : كاه (.101[8 .]ل 1]5ط) : 5131 » كما وضعت 
معها بطاقة تعريفية بمضامين تلك الرقم » كما حفظت بعضا من تلك الرقم في داخل الجرار 
الفخارية » انظر شكل رقم )١15١(‏ » وكما عثر في موقع كيش على عدد من الجرار المكسورة » 
كانت مرتبة حول جدران بعض الغرف ٠‏ وقد وجد في داخل البعض منها مجاميع من الرقه( . 

كذلك وجد المنقبون ان بعضا من الرقم الطينية قد حفظت داخل صناديق من الطين 
ايضا وكانت ذات اغطية دوّن عليها من الخارج عناوين الرقم المحفوظة فيها » انظر شكل رقم 
)١5(‏ » وفي البعض الاخر وضعت بطاقات تعريفية بمحتوياتها » وكانت مثل هذه الصناديق 


(6) اسليمان + اللقة الاكذية ماضن 73/4 + 
53 .م ,اكاك (6) 
. 134-135 .© , 1010 (7) 
والشخصان اللذان يرد ذكرهما في هذه الرقم اكثر من غيرهما هما (كصر -اشور /1ى517-45/) وابن اخيه 
(كصر - نابو /اطه:-81517) . 
41 اجبنافيل لاحوفة كاين العكافة »«المفمدن اسايق ص 
وقد عرف مخزن حفظ الرقم باسم (جرة الرقم) والموظف المسؤول عنها (ابن جرة الرقم) » ينظر : 
سليمنان: + اللغة الأكنية صن همأ . 
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تودع فن ند احد«الإتتكاض لقاء ميال "تدقع له عرف 'باينم (ركيين ان شدي دوق ارقم 
707) ومن المحتمل ان هذه الصناديق استخدمت مقام خزانات الاضابير 
والسجلات المستخدمة في عصرنا الحاضر7 . 

كنا وضيعت يعضيا يق تلك الرقم: في كوت داهل" الجدران ايضنا: فقد كم “العفو فى 
التنقيبات التي قامت بها مؤخرا الهيئة العامة للآثار والتراث في اشور في بيت الكاهن على 
نصوص ادبية ومعجمية واللوح الرابع من قانون حمورابي داخل تلك الكوات » اما المجاميع 


ى8-.1.1(1[8) وباللغة الاكدية (بيت - طب 1/721 511) وتعني (بيت الرقم ) 0 . 


آدوات الكاتب : 


الطين: 

اعتمد سكان بلاد الرافدين على مادة الطين في تسجيل حصيلتهم الفكرية » حيث شكلوا 
من هذه المادة رقماً ذات احجام واشكال مختلفة وقد حفظت لنا تلك الرقم الطينية تراثا زاخرا . 
وحيث أن الطين مادة رخيصة ومتوافرة فضلا لما للطين من مزايا عدة اذ انها مادة لا تفنى كما 
كان لها قدسية خاصة عندهم فقد اشارت الاساطير إلى أنها المادة التي خلقت منها الالهة 
الانسان » علاوة على استخدامها في تشييد العمائر المختلفة ومنها المعابد خلال العصور 
المتعاقبة!). 

لذا كان لاعتماد السكان على هذه المادة للتدوين اثرها المميز عن غيرها من المواد التي 
استخدمت في انحاء العالم القديم فقد كان الكاتب يستخدم قطعا من الطين الطري الناعم ويحاول 
تنقيتها من الشوائب العالقة بها » ويشكل هذه القطع بيديه لتصبح مربعة أو مستطيلة أو دائرية أو 
كبيرة أو صغيرة الحجم في اغلب الاحيان بحيث يمكنه من مسكها براحة اليد ويبدأ بتسوية 
حافاتها وزواياها » وربما كان يستخدم قلمه المصنوع من القصب أو الخشب في عملية تسوية 


(1) كما ورد في النصوص المسمارية ذكرا لبعض البيوتات التي كان يحفظ فيها ارشيفات الرقم عرفت باسم (بيت 
الوثائق) ولربما كان هذا البيت يشبه (مركز او قسم حفظ الوثائق في الوقت الحاضر) وكان يقوم بادارته 
موظف عرف باللغة الاكدية باسم (ا5320308216) أي امين الارشيف (الوثائق) ينظر : (اسماعيل » 
بهيجة خليل » الكتابة » المصدر السابق » ص507؟) . 

. المصدر نفسه » ص77 » علما ان المدرسة سميت بهذه التسمية ايضا‎ )٠١( 

)١١(‏ اسماعيل » بهيجة خليل : الكتابة وانتقالها من العراق القديم إلى الامم الاخرى » بحث 


غير منشور 2 ص" : 


١9 


وصقل اوجه وحافات تلك الرقم » أو تصليح الاخطاء التي تعترضه وذلك بطمس العلامة التي 
الخظأ يهنا طرف القصبية!"1: 

اما إذا اراد الكاتب اعداد لوح كبير نسبيا » فبعد أن يقوم باعداد اللوح كان لا بد من 
تغطيته أو تغليفه بقطعة مبللة من القماش للمحافظة على طراوته لحين اكمال كتابة النص 
المطلوب . والا جف اللوح واصبحت الكتابة عليه صعبة » ويمكن ملاحظة طبعات اصابع وكف 
الكاتب وساعده وكذلك طبعات قطع القماش التي استخدمها على كثير من الالواح المكتشفة 
وكانت الطريقة الشائعة في الفترات المبكرة أن تترك الالواح الطينية بعد الانتهاء من كتابتها 
لتجف وتتصلب بحرارة الشمس أو انهم كانوا احيانا يفخرونها في كور خاصة لهذا الغرض لكي 
سات اكثز9١).‏ 

وكانت اشكال الواح الكتابة الطينية مختلفة الكتل والحجوم بحسب النصوص وتبعا 
لاختلاف العصور فمنها المستطيل والمثلث والقرصي والاسطواني والمنشوري والكروي والمغزلي 
والهرمي أو المجسمات الآدمية والحيوانية أو اجزاء منها . أو انها تاخذ شكل المسمار وبمرور 
الوقت اصبح هذا النوع من المسامير اكثر عرضا حتى اصبح الواحد منها يشبه نبات الفطر » 
انظر شكل رقم )١17(‏ هذا فضلا عن الكتابة على قطع من الاجر ء بما فيها الاجر المزجج!؟"). 

هذا وقد استخدم الكتبة في عملية التدوين قلما من القصب بوصفها الوسيلة المباشرة التي 
تربط بين يد الكاتب والمادة التي يستعين بها للكتابة اذ استخدم : 

قلم القصب للكتابة على الطين وسمي القلم باللغة الاكدية (قن طبّم 11/71/71 0071) أو 
(قن طبان 11/710113 :007) وهي ترجمة حرفية للمصطلح السومري 
(885)43 01.1118 ويعني الاسم بالعربية (قصب الرقيم) أو (قصب اللوح الطيني) مما 
يشير إلى أن القلم كان يصنع من القصب ٠‏ وللتأكد من ذلك أيضاً فقد تم فحص بعض الالواح 
الطينية المدونة بالكتابة المسمارية تحت المجهر وامكن ملاحظة طبعات شعيرات ونتؤات صغيرة 
تشير إلى اثار قلم القصب الذي استخدم للتدوين » ونظرا لتوفر مادة القصب وبانواع جيدة في 
اهوار بلاد الرافدين فقد صنعت منه نماذج عدة من الاقلام ذي الرؤوس المدببة والعريضة!*"). 
القلم المدبب : 

وهو الاداة التي استخدمها الكاتب لرسم الخطوط الدقيقة التي اعطت الاشكال دلالاتها 
والتي بلغت ما يقرب الالفي رسم وقد اثبت الفحص المجهري لبعض الرقم اثار قلم القصب 
بملاحظة طبعات شعيرات شظايا القصب فيها » وهذا يعني أن القلم الذي استعمل لتدوين هذه 


(159) سليعان : اللغة الكنية ه179 
)١5(‏ المصدر نفسه » ص8١‏ 3 
)١5(‏ اسماعيل » بهيجة : الكتابة » حضارة العراق » المصدر السابق » صه: ؟ » كذلك ينظر : عامر سليمان: 


. ١55ص‎ » سليمان : اللغة الاكدية‎ )١15( 


الرقم ربما كان ذا رأس مدبب . ويعتقد بعض الباحثين انه استخدمت لنفس الغرض اقلام مدببة 
من الخشب أو الحجر أو العظم أو المعدن » ومهما يكن من امر فقد انتهى دور هذا القلم في 
الاستخدام بانتهاء الكتابة الصورية في عصر فجر السلالات حين بدأ التحول إلى كتابة 
العلامات الرمزية والمقاطع الصوتية المسمارية(' ). 


القلم المدور المملوء : 

استخدم لرسم الحفر الدائرية الفارغة اولا والحفر المائلة والتي تاخذ شكلاا نصف اسطواني 
ثانيا » فعند الاستخدام كان يترك اثارا على شكل حفرة دائرية بالضغط العمودي و (الرصعة) 
النصف اسطوانية بوضع القصبة على شكل مائل قريب من الافقي وهذا القلم استخدم كثيرا في 
المرحلة الصورية في الكتابة(""). 


ومن ذلك مثلا دوّن به السومريون الرقم )١(‏ على شكل نصف بيضوي صغير 
وتف[ الشكل ولكن بحجم اكبر ‏ لل[ة على الرقم )٠0(‏ لتميزه عن الدائرة الصغيرة 
التي تدل حى الرقم ."4)١١(‏ 


القلم المدور الفارحٌ : 

لقد وجدت بعض الاشكال الدائرية شبه المنتظمة قد نفذدت على عدد من الرقم الطينية 
وهو يعكس استخدام قصبة فارغة بضغطها عموديا وربما كانت الجهة الثانية من هذا القلم الذي 
رسم به الرقم مدورا مملوءاً""). 

لقد عبر السومريون عن الدائرة الكبيرة بشكل © لتدل على الرقم (١٠6؟)‏ وعند 
وضع دائرة اصغر بداخلها (©) فانهم قصدوا بها الرقم (...91) أي 
(35000-105.58) وبذلك يمكن القول انه تم تغطية اشكال كتابة الاعداد في المرحلة 
الصورية للكتابة بقلمين فقط .ء الاول المدبب والثاني (المدور المملوء والفارغ) المزدوج 
الاداء » ولعل هذا ما يفسر سبب اتخاذ رمز الاله (نابو) اله الكتابة بالقلمين المزدوجين!'"). 
انظر شكل رقم )١8(‏ . 


, 5-1“ يوسف : مدخل إلى ادوات الكتابة عند العراقيين القدماء » مجلة افاق عربية » العدد‎ ٠» ذنون‎ )١15( 
. ءو)صس”5ه‎ 8 

. المصدر نفسه » ص55‎ )١ 

. اسماعيل » خالد سالم » المصدر السابق » ص"‎ )١ 

. ذنون . المصدر السابق » ص55‎ )١ 

( 


”7 المصدر نفسه » صلاه . 


١١ 


ويعتقد الباحثون أن هذا القلم المصنوع من القصب قد تطور صنعه تبعا لتطور 
العلامات المسمارية في المراحل التالية بحيث اصبحت نهايات ذلك القلم مثلثة!' ') وعلى شكل 
حد مائل!""). 


القلم المصنوعم من الخشب : 

استخدم هذا النوع من الاقلام للتدوين على الرقم الطينية ذات الاحجام المتعددة أيضاً » 
اذ ورد في احد النصوص المسمارية بهذا الخصوص عبارة أن النص قد دوّن بخشبة الكاتب 
فلان 9). 

وفي الواقع أن تحقيق رسم العلامات المسمارية بحاجة إلى استخدام قلم رأسه مزوّى » قد 
يكون رأسه مثلثا أو مربعا أو مستطيلا » وقد كان ذلك مثار جدل بين علماء المسماريات بسبب 
و ا ا ل ل ل 
كان مثلثا والقسم الاخر ذكر انه كان مربعا أو مستطيلا”*'). انظر شكل رقم )١9(‏ . 

الا أن التدة قيق في ملاحظة الرسوم الجدارية والمنحوتات البارزة من العصر الاشوري 
الحديث يعكس صورة هذا القلم المستخدم كما يمكن ان يرى بشكل اوضح في تلك المنحوتة التي 
وصلتنا من منطقة (عنه) اذ تصور هذه المنحوتة الفنية شكل القلم وبطريقة حاول فيها الفنان أن 
يقربه لنا أو حاول أن يعالج منظور القلم اذ يبدو رأس القلم بعرض يقارب طول العنصر العمودي 
للعلامة المسمارية » ثم يقل عرضه حتى يستدق ف في النهاية مما يتيح السيطرة 5 المناسبة عليه» 


وربما لم يقتصر استخدام الكاتب لقلمين في تغطية اشكال الكتابة في الدور الصوري فقط . بل يحتمل 
استمرار استخدامها في فترات لاحقة» ويفهم ذلك من رسالة ارسلها أحد مستشاري الملوك الاشوريين في 
العصر الاشوري الحديث » يعطي فيها رأيه عن أحد الكتبة ويشهد له بالبراعة وبانه يصلح للعمل في القصر 
ككاتب ومما جاء في هدة الرسالة"...انه كاتب متمكن...له قلمسيّ والده 
(لاى-(ط1ى هد 2185.حظ. 01.1218 54-512 024) و ربما يمكن تفسير هذه العبارة الى أن الاله نابو 
والذي يرمز له بالقلمين المزدوجين قد اورث علمه لوالد هذا الكاتب أو أن والد هذا الكاتب كان يجيد كتابة 
اكثر من لغتين وخطين ولعله كان يكتب بالمسمارية » اللغة الاكدية أو يكتب بالابجدية الارامية » لان كلمة 
(قلم) يعبر عنه احيانا بنوع الخط كما نقول بالعربية (قلم الثلث وقلم المحقق والريحان والنسخ) ونريد ونقصد 
به هنا خط الثلث والمحقق والريحان والنسخ...الخ » ينظر : 

. 97 ,6 بكذذ - .ات ,20.1344 ,مآاظم 


. كييرا » ادوارد » المصدر السابق » ص79‎ )١1١( 

.٠١٠١ص‎ . ١55٠ » بوتيرو » جان : بلاد الرافدين » ترجمة البير ابونا » بغداد‎ )1١( 
. ١4ص‎ » سليمان : اللغة الاكدية‎ )١8( 

. ١5١ص‎ » سليمان : اللغة الاكدية‎ )١4( 


١7” 


وهذا يتبين أن مقطع القلم اصبح في النهاية ذو شكل مثلث » لما يحققه من انتظام في تدوين 
العلامات المسمارية وكذلك انتظضام اطول العناصر وخاصة العمودية 
منها » والتناسب في الاشكال » فضلا عن استقرار الكاتب في مسكته للقلم » اذ يضغط بشكل 
متوازي بالسبابة على قاعدة المقطع المثلث من الاعلى في الوقت الذي يمسك بالابهام والوسطى 
طرفي القلم المثلث بشكل محكم » هذا ويبدو أن هذا القلم قد استخدم كذلك كمسطرة لرسم 
الخطوط الفاصلة بحافتها الحادة7) . انظر شكل منحوتة (عنه) رقم (ه") . 


آداة الكتابة بالألوان : 

ويقصد بها الاداة التي استخدمت لاضافة الالوان عند تزجيج الفخار (الاكاسيد والزجاج) 
» فقد عرف تزجيج الفخار في العصر الاشوري » وقد تطور في عمل المنحوتات المقولبة بالآجر 
المزجج ذو الالوان المتعددة كذلك قطع الآجر المزجج المستوي بتعدد الوانه والتي نفذت الكتابات 
عليها أيضاً » ولعل من ابرز الامثلة على ذلك ما تم كشفه في مدينة اشور عن جدارية الاله 
اشور التي تحيط به هالة وهو يسحب سهمه » وهي تعود إلى القرن التاسع ق.م » ومن معروف 
أن طلاء التزجيج كان يتم بوساطة محلول سائل يحتاج إلى اداة في رسم العلامات عليه » ولما 
كانت الكتابات التي وصلتنا على هذه الجدارية منتظمة ودقيقة لذلك يرجح انها رسمت بفرشة من 
الشعر أو مادة قريبة منها كالريش مثلا!*). 


أدوات الكتابة علو الحجر : 

كان الحجر المادة الثانية التي استخدمت بعد الطين للتدوين عليه » فقد استخدمت انواع 
عدة ومنها الاحجار الرسوبية والمتغيرة (المتحولة) والاحجار النارية » كالمرمر والرخام والحلان 
والديوريت الاسود والبازلت وغيره » والاحجار الكريمة وشبه الكريمة كالفيروز والعقيق واللازورد 


(*) كما رجح احد الباحثين عن استخدام جريد النخيل كقلم للكتابة على الالواح الطينية » لان مقطعه قريب من 
الشكل المثلث . وربما كان هذا القلم هو المستخدم في البداية واصبح له اثره في التغيير الذي تحقق في 
الكتابة المسمارية ونقلها إلى العلامات المسمارية برؤوسها المثتلثة (ذنون » يوسف , المصدر السابق » 
ص55) انظر شكل رقم )١9(‏ . 

(15) ذنون : المصدر السابق » ص/اه . 


شل 


والزمرد والياقوت فقد صنعت من هذه الاحجار التماثيل والجداريات والمسلات البارزة والثيران 
المجنحة والارضيات والاختام والخرز وغيرها! '". انظر شكل رقم )3١(‏ و )١١(‏ . 

ومن الطبيعي أن تستخدم الازاميل بكافة احجامها في نحت هذه الاحجار ونقر الكتابات 
المسمارية عليها بعد تعليم وتأشير العلامات عليها بالالوان السوداء والحمراء وكما يتبين ذلك 
بشكل واضح من الجداريات التي تزين قصر اشور ناصر بال الثاني في كلخ (نمرود)!"". 


الأزاميل المعدنية : 

استخدمت الازاميل الحديدية والبرونزية والنحاسية في عمليات النحت والنقر على 
الاحجار . ولعل الأزميل الحديدي كان اكثر الازاميل شيوعا ولا زال يطلق عليه اسم القلم عند 
ارباب هذه الصناعة » وهو على احجام واطوال مختلفة » ولكن النوع الذي استخدم لنقر الكتابة 
المسمارية على الاحجار لآ بد أن مقطعه كان مثلثا أو مزوّى على الاقل7) وبالتأكيد كانت هذه 
الاقلام تطرق بمطارق خاصة لتحدث الحفر الغائر المناسب فيكون وضع احدى الزوايا على 
السطح المستوي بينما يتم الطرق على قاعدة المثلث التي تكون إلى الاعلى » وربما اختص 
صنف من الكتبة عرف (بالكاتب على الحجر) لتنفيذ هذه المهمة بنفسه واتمام العملية من دون 
الحاجة إلى النقارين . 

أو أن الكتبة كانوا يحددون النقوش بأداة حادة ليتم نقرها فيما بعد من قبل النقارين 
امو 13 

ومن الطرق الاخرى التي استخدمت لتوجيه الكاتب النقاش على الحجر تعليم الكتابة 
المراد حفرها على الحجر بالقلم الاحمر اولا ثم البدء بنقر العلامات المرسومة!؟"). 
أدوات الكتابة على العاج والخشب : 


)55 اسماعيل » بهيجة : الكتابة » حضارة العراق » المصدر السابق » ص ه55 . 
(70) سليمان : اللغة الاكدية » ص”857١‏ . 


(*) وقد اجرى الباحث بهذا الخصوص بالفعل تجربة عملية مستخدما قلما من الحديد ذي المقطع المثلث ولكن 
التجربة لم تكلل بالنجاح إلا بعد أن اخضع القلم الحديدي إلى عملية غلونة (التسخين) لكي يتصلب القلم 
وبالفعل فقد اصبح القلم الحديد اكثر صلابة حيث جاءت العلامات المسمارية المنفذة بالنقر على اللوح 


الحجري مطابقة لمثيلاتها التي كان ينفذها الكتبة في بلاد الرافدين قديما . 


. 0.2266 , أك.م0 , 2هووة5 (28) 


(15) سليمان : اللغة الاكدية » ص؟57١‏ . وينظر كذلك : 


: نتائج تنقييات جامعة الموصل في سور نينوى » مجلة أداب الرافدين العدد ١‏ . 


1ع صل1لا. 


١” 


اما العاج فكان يتم الحفر عليه بسهولة وقد وصلتنا نماذج قليلة منه » ولاسيما من 
العصر الاشوري الحديث من مواقع مختلفة كنمرود واشور ونينوى » ومنها لوح نقش عليه اربعة 
اسطر من الكتابة المسمارية اكتشفت في نمرود ويعود تاريخه إلى زمن الملك الاشوري 
سرجون”'").انظر الشكل رقم )١١(‏ . 

وكان يتم تنفيذ الكتابة على هذه الالواح بطريقة النقر الدقيق وباقلام معدنية مثلثة المقطع 
أيضاً كالتي استخدمت للنقر على الحجارة ولكن باحجام أدق تلافيا لكسر اللوح . انظر الشكل 
رقم )١١(‏ . 

وينطبق هذا الاستخدام على الواح الخشب أيضاً شرط أن تكون هذه الالواح عند الطرق 
عليها اثناء التنفيذ طرية لكي ينفذ الحفر وتظهر الزوايا الغائرة بدقة » ويبدو أن مادة الخشب قد 
استخدمت للكتابة بشكل محدود جدا » ربما لان الكتبة استصعبوا الكتابة على هذه المادة ولعدم 
توافر الاخشاب الجيدة في أرض الرافدين » ناهيك عن تعرضها للتلف بسرعة مقارنة مع مواد 
الكتابة الاخرى ومع ذلك أشير في بعض النصوص إلى أستخدام ألواح خشبية من الأرز والسرو 
لهذا الغرض!"). 

لقد أستخدمت ألواح العاج والخشب ومنذ عصر سلالة أور الثالثة حتى العصر البابلي 
المتأخر » إذ كان يتم تنفيذ العلامات الكتابية عليها بعد ربط تلك الالواح المستطيلة الشكل تقريبا 
كما تغطى بطبقة من الشمع مع اضافة الزرنيخ الاصفر اليها لاسالة الشمع بسهولة من اجل 
طلاء سطح اللوح بها والحفاظ على مطاوعته للنقش وتدوين العلامات عليه بسهولة » كما 
سمحت هذه المطاوعة للكتبة بإزالة الشمع فيما بعد واعادة استخدامه وجعله نموذجا لغرض 
صياغة النصوص التمهيدية (المسودات أو النسخ التمهيدية) في كل مرة » وحالما ينتهي الكاتب 
من تدوين تلك العلامات على اللوح الخشبي المغطى بالشمع يقوم باستنساخ المعلومات منها 
على رقيم طيني دائم او على الاحجار . وهكذا في كل مرة كان يجري ازالة الشمع لاستخدامه 
مرة اخرى وتتكرر هذه العملية بهذه الصورة("'). وكانت هذه الالواح تربط بعضها ببعض بوساطة 


احزمة جلدية مكونة ما يشبه الكتاب » كما عثر على نماذج مشابهة لهذه الالواح من العاج كان 


(١؟)‏ سليمان : اللغة الاكدية » ص547١‏ . 
. 0 , أك.مه0 , مه55ة5 (32) 


١". 


يستخدم لكتابة النصوص الارامية وبعض النصوص المسمارية ذات الاهمية الخاصة7").انظر 
شكل رقم )١5(‏ . 

لقد كانت النصوص المكتوبة على الواح الكتابة الشمعية تسجل مختلف المعلومات التي 
يتم جمعها عبر فترة من الزمن ومن ضمنها المواضيع الدينية والطقوس والتقارير والاوامر الملكية 
والوثائق اليومية والملاحظات الفلكية ... فقد ورد بهذا الخصوص في احد النصوص الادبية أن 
سكان بلاد الرافدين وصفوا لوح الحياة بانه لوح مغطى بالشمع » يسجل عليه الاله (نبو) اسماء 
وافعال الملوك وابنائهم!*"). 

ويبدو واضحا من المنحوتات الجدارية من العصر الاشوري الحديث مشاهد استخدام هذه 
الالواح ومن ذلك وردنا من عهدي الملكين سنحاريب واشور بانيبال بعضا من تلك المشاهد 
يلاحظ عليها كاتبان يحمل احدهما لوحا خشبيا مفصليا مغطى بالشمع يقوم بتسجيل الغنائم انظر 
الشكل رقم (47) . اما الكاتب الاخر فيحمل رقاً . 

ومما تجدر الاشارة اليه أيضاً أن الكتبة دونوا كتاباتهم على الواح من الخشب (غير 
المغطاة بالشمع) واستخدموا الحبر والفرشاة لتدوين علاماتهم عليها”"). 


أدوات الكتابة على المعادن : 

استخدم الكتبة في بلاد الرافدين فضلا عن المواد التي ذكرناها سابقا المعادن بمختلف 
انواعها كالذهب والفضة والنحاس والبرونز للكتابة عليها بعد تشكيل تلك المعادن على هيئة 
تماثيل واسطوانات والواح صغيرة وعلى الاسلحة والحلي الذهبية والفضية والنحاسية ... اذ شت 
عليها كتابات مختلفة » وقد استعملت في كتابتها ازاميل كتلك التي استخدمت في نقر الاحجار 
الا انها ربما كانت اصلب منها وبمختلف الاحجاء!) . 


ومن انواع هذه الازاميل المستخدمة للكتابة على المعادن : 


(**) سليمان » اللغة الاكدية » ص517١‏ . 
. 0.2266 , أك.م0 , مهووة5 (34) 
6 .م . 1010 (35) 
(*) وقد استمرت تقاليد هذه الصناعات حتى الوقت الحاضر خاصة في الصناعات التقليدية التراثية لهذه المعادن 
» (ذنون » المصدر السابق » ص58) . 


١ ”5 


المنقاش واقلام الحز والطرق : 

أن المنقاش هو عبارة عن قلم حديدي برأس مربع الشكل أو مثلث تستغل زواياه في حفر 
وطرق الذهب والفضة والنحاس والبرونز وفي العادة يكون هذا القلم قصيرا وله مقبض يناسب 
مسكة اليد -انظر شكل رقم )١5(‏ - » ويمكن الاستفادة من زواياه الحادة التي تفوق حدة وقوة 
رؤوسها المدببة حتى يتسنى نقر هذه المعادن وتنفيذ الحفر عليها حسب الاشكال المطلوبة 
وخاصة العلامات المسمارية » ومن الامثلة الواضحة على ذلك » اسطوانة نحاسية مكتشفة في 
مدينة لارسا (تل السنكرة) (الالف الثاني ق.م) دون عليها كتابة مسمارية » كما عثر على تمثال 
من البرونز عثر عليه في (باسطكي) على الطريق المؤدي إلى محافظة دهوك من عهد الملك 
الاكدي (نرام-سين 6٠71-77١7ق.م)‏ » فضلا عن الكتابات المسمارية المدونة على الصفائح 
البرونزية المثبتة على البوابات الخشبية في (بلاوات) قرب نمرود والتي تعود إلى عهد الملك 
الاشوري (شلمنصر الثالث 855-8578 ق.م) قد نفذت باسلوب الطرق وعليها مشاهد حربية 
للحملات الاشورية فضلا عن الكتابات المسمارية » اذ تظهر في هذه الصفائح اثار اقلام الحزّ 
والطرق المتنوعة والتي استخدمت كأدوات للنقش كما لوحظ على المكتشفات الذهبية من نمرود 
مؤخرا ١988(‏ و )١184‏ تنفيذ كتابات مسمارية على بعض الحلي وأدوات الزينة الذهبية 
والزجاجية! " . 

فضلا عن بعض من الرقم (الذهبية) التي عثر عليها في مدينة اشور ولوح واحد من 
الفضة عليها كتابات مسمارية (وهي معروضة في المتحف العراقي حاليا) ويعود تاريخها إلى 
انلك السومري زاون برا لوكا) ولك «تديكة أرط خلال عضي نهر لالت الور 
أدوات الكتابة على الجلود والبردي : 

لقد ورد في نصوص العصر الاشوري الحديث ما يفيد عن استعمال الجلود (7:05/1) 
او (111ه11هء هه """) و لفيفة البردي (/071 '" 71 61171) لاغراض الكتابة » ووردت كلمة 
10 بمعنى بردي ٠»‏ وكان الكتبة الذين كتبوا على هذه المواد يلقبون بكتبة الجلد أو 
البردي على التوالي2". 


)55 ذنون 2 المصدر السابق 2 صىره 7 
. 0 , أك.م0 , ه5355 (38) 
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ولما كانت هذه المواد عرضة للتلف لذلك لم يعثر على شيء منها اثناء عمليات التنقيب 
الاثرية ويبدو أن أولئك الكتبة قد استخدموا لتدوين تلك النصوص على هذه المواد قلم القصب أو 
الفرقناة وانهيد3 /. 

وهي على الاغلب نصوص ررامية وليست مسمارية لشيوع استخدام الكتابة الارامية 
وسيادتها ولاسيما في نصوص أواخر العصر الاشوري الحديث7). 
وكثيرا ما ظهر كاتب الجلد والبردي في المشاهد من العصر الاشوري الحديث (انظر الاشكال 


. 2270.م , 110 (39) 
(*) ومن خلال تجربة الباحث يظهر انه يمكن استخدام الات حادة كالازاميل والاقلام ذات المقطع المثلث للطرق 
على بعض انواع الجلد السميك كجلد البقر والماعز » ولكن بعد ترطيب الجلد السميك بقطعة مبللة من 
الاك فنامنا كنا يدك حرفين الصيذاعات الملفية. 


١*7 


الفصل الخافس 


ظهور الكاتب 
في الأعمال القنية 


تعكس عددا من النتاجات الفنية المكتشفة من مختلف مواقع بلاد الرافدين مدى الاهتمام 
البالغ الذي ابداه الملوك بمهنة الكتابة وتقدير مكانة الكاتب في المجتمع آنذاك والاحتفاء بتخليد 
ذكراه وكما يتضح ذلك من تتبع مسيرة هذه النتاجات عبر العصور بنماذج متنوعة تحكي دورهم 
في كافة مناحي الحياة ومركز البعض منهم ممن تبوءوا اعلى المناصب في 
تنظيمات الدولة . 

وتتنوع هذه الاعمال الفنية ما بين نقوش الاختام والتماثيل والمنحوتات البارزة والرسوم 
الجذارية الث تفل يتجملها ينشناهة: ظنسية وملكية قغلا عق مستبا هد الخصناء ناكم الحدود مين 
قبل الكتبة او نقل وتسجيل وقائع المعركة وغيرها . 

وما بالأكط :على مناه النبقا لحن التاق «اكر اك وطريقةة الكقايكة وكناية ايا الكصلة 
واشكانَ احسامهم يع للقطورات الحاضلة عين العضون'والمذارين الفنية التي تفذت: لك الاعمان 
وامنالتيها اتقو هه مكلذ بحن كفل 'اخدادن القنتة 6 وهموما قاع هده هف النكا نهاك الفدة كانت 
من عصر لاخر اذ تتضائل في عصر وتزخر بنماذج كثيرة في عصر اخر وبطبيعة الحال فان 
تطور قدرات الدول ونموها الاقتصادي كان له انعكاساته في انتعاش تنفيذ تلك الاعمال الفنية 
وما يرتبط بها من تطور في الحركة العمرانية!"! . 

فقداز العضبر: الابوري "اتن يريس من اعدرن امسر الكى وأفدلها بكه هده 
الاعمال » حيث كشف عما يقرب من ثلاثين نموذجا منها ( » وان المتتبع للمشاهد الذي يظهر 
فيها الكاتب . يمكنه ان يخرج بعدة استنتاجات مهمة تدعم وتؤكد صحة ماجاء في بعض 
النصوص التاريخية عن سقوط بعض المدن بيد الملوك في بلاد الرافدين ووصول قطعات 
جيوشهم الى مناطق اكدتها هذه الاعمال من خلال البيئات المختلفة التي كان الفنان يبرزها 
بصدق وامانة » كذلك تمثل هذه الاعمال خير شاهد على شيوع واستخدام اكثر من لغة وخط كما 
يعكس الانفتاح والتعايش الحضاري والسلمي بين سكان بلاد الرافدين والبلدان المجاورة وبذلك 
ادى الفنان والكاتب دوره المهم في ابراز وتوثيق مجمل وقائع الاحداث التاريخية بتفاصيل 
ووضنق ذقيق لها اثناء تدوينها غلى الالواح والمسلات والنصب النذكازينة كاحدى الصور 
الصادقة عن المعركة كما يمكن عد هذه الاعمال احدى الوسائل المساعدة في منهج البحث 
التاريخي كمادة تاريخية مهمة للباحثين فضلا عن كونها عملا فنيا جميلا » وهي الدليل على 
روايات الوقائع وتوضيح ما يدور فيها من احداث بتفصيل وما تصوره تلك المنحوتات من 


)١(‏ وبشكل عام فان هذه النتاجات الفنية كانت تقل في فترات السيطرة والاحتلال الاجنبي وتزدهر في فترات 
عنفوان الدول وتطورها وقوتها . 
)١(‏ سليمان » عامر: الكتابة المسمارية » دار الكتب للطباعة والنشر » الموصل » .”5 ص ا" 


١:١ 


اتتضبازات + لاغ عضن هذة المشاهد: الفنية هى اذلة مادية لا يرقن. اليهنا: الشك ولا يمكن الطعن 
00 ْ 

ولعل اقدم ما وصلنا من هذه الاعمال الفنية جاءتنا من عصر فجر السلالات السومرية 
وتحديدا من فترة حكم الملك السومري (اور.نانشي 74155-754914 ق.م) » ويمثلان لوحين 
نذريين من الحجر يؤرخان بناء معبد من قبل هذا الملك ويعد هذان اللوحان على درجة من 
الاهمية في بيان دور الكاتب وظهوره في الاعمال الفنية رغم خصوصيتهما اذ انهما وصفا 
باللوحين العائليين!”) » اذ يشاهد فيهما الملك مع زوجته واطفاله وحاشيته مع ظهور الكاتب فيهما 
اذ انه يمثل الكاتب السومري الشهير (دودو [21121) اذ يرى وهو واقف امام 
الملك وقد ضم اليه يديه الى صدره في وضعية احترام للملك » وقد نقش على مئزره كتابة 


ابواب جدران المعبد اسوة ببقية الالواح النذرية في العصر السومري القديم » انظر شكل رقم 
(05. 

كما وصلنا نموذج اخر عن هذا الكاتب ومن ذات الفترة ولكن من زمن الحاكم(انتمينا) 
وهو الملك الخامسس الذي حكم بحدود (9+4-ه/780 قم ) ويمثل هذا التمنؤذج تمثالا من 
الحجر البركاني الاسود الصلب ٠‏ يبلغ ارتفاعه ©4سم » يبدو عليه ملامح الكاتب السومري دودو 
وهو عاري الصدر » حليق الرأس والوجه! ويرتدي مئزرا قصيرا يشبه التنورة المغطاة بخصلات 
من الصوف تغطي وسط الجسم واعلى الفخذين باشكال مختلفة وهذا المئزر مشدود شدا وثيقا 
الى وسط الجسم كأنها صنعت من فروة الغنم ويبدو هذا المئزر مزينا من الاطراف باهداب او 


(؟) فضلا عن امكانية الافادة منها في دراسة العناصر والمدارس التي مر بها الفن في بلاد الرافدين عبر 
العضور ٠.‏ ولثن ظهر في بعض هذه المشاهد ما ينم عن القسوة فانما جاءت فقط لاغراض دعائية مقصودة 
لبث الرهبة والهيبة في النفوس لمن يشق عصا الطاعة او تسوّل له نفسه الخروج على الدولة ومركزية حكمها 
والوقوف في طريق توسعها والتمرد عليها » لذا جاءت المشاهد مبالغ فيها بعض الشيء وضخمت تفاصيلها 
لان هذه المشاهد تمثل احدى الوسائل الاعلامية المهمة كما تعد بمثابة 'بانوراما اعلامية او بمثابة البوستر 
او الملصق السياسي ». وهي جزء من الدعاية والاعلام الملكي لانها كانت تنفذ بايعاز من الملك لتمثل وجهة 
النظر الرسمية للدولة كذلك جاء بعض منها للتعرف على طرق سير الحملات العسكرية ومواقعها واسم الملك 
الذي قام بشنها . للمزيد عن الدعاية والاعلام ينظر : شيت »٠‏ ازهار هاشم : الدعاية والاعلام في العصر 
الاشوري الحنيت: (517-911 قم ) ٠‏ اطزوحة دكثوراه غيز منشورة ‏ جامعة الموضل 7١٠٠-٠‏ . 
6.7 *”. 1554-1912 , 20515 ,عع03106) نظا ,قعااء17امعء10'" : أمعطاظ ء2آ[ ,ععدتة5 (4) 
”2.102 ,1981 يلتنقااء5712 ,1170110 أعاعمك عطا صا تك“ , 21 أهء ,عتتعاط .أعتحث (5) 
(5)الأضيل م .مفو + المضيدن المتابق # هن 1 
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حواش مرتبة7" » كما يظهر وكفاه معقودتان على صدره ويجلس على كرسي ذو مقعد منحني » 
وان ملامح وجهه تفتر عن ابتسامة وقار وتقوى » وقد كتب على ظهره العاري » كتابة مسمارية 
قديمة جاء فيها : "الى الاله ننكرسو [1 2113101115 » دودو » الكاتب » قدم (وهب) شعارين ل 
(امدكد (13110]1701[1)" مما يشير الى ان هذا التمثال كان قد اودع معبدا من معابد مدينة 
لكش (تل الهبا) » لان (ننكرسو) هو كبير الهة تلك المدينة » ولان (امدكد) هو رمزه وشعار 
المدينة( . 

واهحة تسن سس وسو ان نحي اقيق زرك لتكت العرفي. 
انظر شكل رقم (0؟) . 

كما ظهرت صورة هذا الكاتب على رأس صولجانه الخاص والمصنوع من الحجر والذي 
عثر عليه في موقع لكش ايضا ويبلغ طول هذا الرأس نحو ",4 سم 
وبقطر 7,7 سم وهو مخروطي الشكل ذو رأس دائري بعض من اجزاء قاعدته مكسورة وفيه فجوة 
مربعة وقد نفذ عليه مشهد يمثل شعار مدينة لكش ورمزها وهو (امدكد) باسطا جناحيه وبجانبه 
ارنب يقفز على شجرة مورقة » والى يمين هذه الشجرة يظهر شخص واقف عار الصدر حليق 
الرأس والوجه مرتديا متزرا كالتنورة وقد ضم يديه الى صدره » ونقشت الى جانبه كتابة مسمارية 
قديمة جاء فيها : (دودو) وإلى يمين هذه الكتابة شجرة » ومن خلال قراءة هذه الكتابة يتبين ان 
رأس الصولجان يعود للكاتب دودو . انظر شكل رقم (58) . 

كما وره في القكابات العائذة لهاك (انتمينا) أسم (دوشو) ركيبنا لكهنة الالنه (تكرسر) 
والذي قام بتحديد الاوزان وتعيين الاسعار في مدينته وقد كان ذا نفوذ في زمنه بحيث ان 
السومريين بعد موته قدموا له الهدايا والقرابين عند ضريحه » وبذلك فان اسم (دودو) ورد في 
تاساك القنوخ سكم حكمت اباط ردقته اوري زهسة الزلتك اررانةيه السنافد 
انتمينا!''! » مما يعكس ان الكاتب دودو قد عاصر حكم ذينك الملكين اذ قدرت المدة بينهما 
سو 343 بعاها" + لذا يدو ام مودو :كان اغاننا وموظها يما فى جاخ ”رارويائقنة )كبا اك 
ضع زنك الكيدة فى سعد نكرو تعلدل جقد النلك افيد 

34 وكتبرة اإكاهة (امقوانا) ين العطين «الاكدي ابكة مترجوق القن على فطلم 
فنية قرصية الشكل من الحجر ضمت في احد اوجهها نحتا بارزا صورت فيها ككاهنة عظمىء 


08 الجادر » وليد : الازياء والحلي ٠‏ حضارة العراق » اج » بغداد ١9/5‏ . ص :؟”177-ه5” , 

)0( الاصيل . وسفر » ص”3”77 . 

(4) عباس مق حبمن #«الكنانة عل للق عقا مقن الى المؤمز: الدولي؟كلاتفيئة الحاسينة لاشفراع 
الكتابة في بلاد الرافدين » بغداد » ”٠٠١‏ 5)عصة5١.‏ 

.375١١صوعو الاصيل » وسفر‎ )٠١( 


١5 * 


فضلا عن كونها كاتبة ويبدو من المشهد انها ترتدي ثوبا طويلا ذا اهداب له عدة طيات وقد 
تدلت ضفائرها على كتفيها يتقدمها كاهن يسكب الماء المقدس في اناء كما ان هناك بالقرب منه 
بناء مدرج شبيه بالزقورة » كما يضم المشهد مجموعة من الكاهنات » اما الوجه الاخر من هذه 
المنحوتة فانها تحوي كتابة جاء فيها : 'انخيدوانا » كاهنة الاله ننار » زوجة الاله ننار » ابنة 
سرجون" ١١‏ . انظر شكل رقم )١9(‏ . 

كما وصلنا تمثالا من الحجر البركاني الاسود يمثلها وهي جالسة على مقعد » وقد عقدت 
يديها وترتدي نفس الملابس التي ظهرت فيها في القطعة الفنية السابقة!"" ؛ انظر شكل رقم 
0 . 

ومن العصر ذاته وصلنا ختم اسطواني من حجر (الاركونايت) ارتفاعه 4,"سم وقطره 
,١‏ اسم وهو ختم شخصي لكاتب يدعى (كلك 60/28) اذ يظهر على طبعة الختم تفاصيل مشهد 
عسكري فيها امير يرتدي قبعة مسطحة يحمل فأسا على كتفه الايسر يرافقه كاتب وفارسان 
مسلحان وحمالون » ويقود المجموع نبال يرتدي احذية معقوفة والحمالين يحملون اثاثا وتجهيزات 
وقد صوروا بحجم ااصغر تحت النقش الذي وردت فيه الكتابة الاتية : 
'ابل-عشتار » اخو الملك : كلك الكاتب خادمك7"" . انظر شكل رقم )"١(‏ . 

ومن عصر سلالة اور الثالثة 7٠٠١5-7١١*(‏ ق.م) وصلتنا مسلة تحوي مشهدا يمثل 
كاتبا يجلس على منصة منخفضة ويمسك بيده قلما (قصبة) وهو يهم بالكتابة على لوح يحمله 
مساعد له اذ يبدو منحيا الى الامام قليلا من الخصر » ويقف شخص ثالث خلف الكاتب » 
ورؤوس الاشخاص الثلاثة محطمة ومطموسة » كما يصعب اعادة تركيب تفاصيل اليد والقلم 
بشكل اوضح7؛'! . انظر شكل رقم (57) . 

ومن العصر ذاته » من عهد الملك (ابي-سن 057-517) آخر ملوك سلالة اور الثالثة 
السومرية » عثر على طبعة ختم من مدينة نر يظهر فيها الملك جالسا على مقعد ويرتدي ثوبا 
طويلا وقد انكشف قسمه الايمن وهو يعتمر غطاء رأس يشبه العمامة ويحمل بيده اناء او كأسا 
صغيرا ذا عرى » ربما كان يرمز الى اناء العطور او الهدايا الثمينة » ويقف امامه شخص حليق 


, مورتكارت » انطون : الفن في العراق القديم » ترجمة : عيسى سلمان وسليم طه التكريتي » بغداد‎ )١١( 
. ١56 ه61 . ص‎ 

)١١(‏ بوثيرو » جان وآخرون. : الشرق الادنى (الحضارات المبكرة) » ترجمة : عامر سليمان + موضل : مديرية 
دار الكتب للطباعة والنشر » ١985‏ . ص2١"73‏ . 
لتتعاكوط8 نوعاط أمعاعموكط 01 دععع اماع )7/125 1اأكا1 : .ل .(آ .مقمعن11 ع .10.] للأعصوظ (13) 


12نات1115 ط8115 عط 5ع110ا امك عتكأداكط حطتعاوء 117 01 العمستمدمءآ عط1 م1 . انظ 
. 2.85 , 1969 , 2005م[ 


6 .2 ,ةتتطةأ0م 21650 تراتدظ : .]8 .[ .عتوعاومط (14) 
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الرأس والوجه على الارجح هو كاتب الملك ويرتدي شالا باهداب او شراشيب وقد تشابكت يديه 
بوضعية احترام امام الملك » وهذا الشخص ربما هو صاحب هذا الختم » وجاءت في الكتابة 
التي ظهرت على جانبي المشهد : "ابي-سن » الملك القوي » ملك اور » ملك الجهات الاربعة » 
الى ساك تنارزو » كاهن (ساتكا) للاله انليل » خادمه ؛ وقداعطاه 
(هذا الختم) كهدية"*' . انظر شكل رقم (9:؟) 

ونعلم مما تقدم من معلومات عن اصناف الكتبة ان كاهن (سانكا) » كان يعد كاتبا 
(محاسبا) للمعبد . 

كما وصلتنا من العصر ذاته قطعة من الصدف على الة موسيقية (قيثارة) تتكون من 
اربعة مشاهد موسيقية مربعة الشكل والتي تهمنا منها هي القطعة الرابعة » اذ تظهر فيها حيوانات 
خرافية ويشاهد فيها رجل على شكل (الاله العقرب) ويحمل بيده اليسرى رقيما طينيا ويقف خلفه 
حيوان يشبه الغزال وهو يحمل قارورتين او قلمي كتابة مثلثي الشكل وتظهر خلفهما جرة من 
الفخار كتلك التي تحفظ فيها الواح الكتابة اذ يظهر احد الالواح شاخصا من فوهة الجرة"© . 
انظر شكل رقم (5") . 

كما وصلنا ختم منبسط وان كان قد وجد في بلاد عيلام الا انه يحمل طابعا رافدينيا » اذ 
تظهر فيه حيوانات بهيئة كتبة مع الواح وادوات كتابة واختام اسطوانية واواني قياس وبذور وبيت 
من القصب كالذي يشاهد اليوم في اهوار العراق!"" . انظر شكل رقم (5؟) . 

كما وصلتنا مسلة من الحجر من (عنه) كشفت عنها تنقيبات هيئة الاثار والتراث في 
حملة انقاذ اثار سد القادسية عام ١189‏ » نحتت هذه المسلة بالنحت البارز وتمثل مشهدا 
لمعركة حربية » يظهر فيها شخص يبدو انه حاكم يمتطي حيوانا (اشبه بالايل حيث تبدو قرونه 
معقوفة الى الخلف ) ويمسك بلجام الحيوان وبجانبه فارس يردفه او يركب على حيوان اخر ويبدو 


1 1ك للك لك 2 ١‏ ا 0 ار ات د 
اليسرى رقيما طينيا وباليد الاخرى قلما » اذ يبدو واضحا ان النحات اراد بيان مقطع 
القلم المنئث فحاول ان يعطينا انطباعا بذلك باظهار احد اضلاعه الثلاثة وبشكل مثلث من 
الطرف ويستدق من الرأس2 ». وتعود هذه المسلة الى عصر (نينورتا-كودورّي-اصّر 


. ١6٠١ حسين » ليث مجيد : المصدر السابق » ص‎ )١15( 
)16( ,غك .مه بللدعع51 ع :1179لة2آ‎ 2.19 . 
)17( 1010 , 2. 19 . 
)18( طعة5 , 27 : لظ : همذ كتنه عاءا5 : طكآا.ظ . اتهمطذ] عع عمتامامك .:اتادعمع 1ح‎ 20 
1/11 متاعظ . 21 لمدظ , عع مساء‎ , 1990 , 2. 397 . 
كما يشاهد في اسفل المشهد شخصا جالسا ويبدو جريحا ويتكئ على يده اليسرى التي يمسك بها خنجرا‎ 
ويرفع باليد الاخرى رمحا والى جانبه مقاتل قد خرّ صريعا على وجهه وبيده سيف كما يوجد في اعلى‎ 
المشهد 4-7 اسطر من الكتابة المسمارية لم يبقى منها غير " علامات اذ لايمكن لهذه العلامات القليلة‎ 
بوضعيتها هذه ان تعطينا احتمالات لاكمال معناها كما لايمكن التأكد من عصر طراز هذه المنحوته للمزيد‎ 
1010, ينظر : . 397 .م‎ 


'711711110-111011171-517) حاكم بلاد (سوخي وماري) (من المحتمل حكمه من 
حوالي 75٠0-١517‏ ق.م) » وهو ابن (شمش -ريش -اصّر 51/117105-765-1/511) انظر شكل رقم 
(5"). 

ويتوضح من احد الرسوم الجدارية المكتشفة في قصر الملك الاشوري تجلاتبليزر الثالث 
(7707-755 ق.م ) في (تل بارسب) 17 » اذ يشاهد احد القادة العسكريين متقلدا سيفا ويقوم 
باصدار اوامره ويدونها كاتبان يقفان خلفه » فالكاتب الاول ملتح وهو كاتب اشوري يمسك بيده 
اليسرى لوحا من الطين وباليد اليمنى يمسك قلما للكتابة المسمارية ولباس هذا الكاتب مكون من 
بذلة طويلة اما الردن فهو الئ النصف يكشف عن 'نصفه الساعد ويرتدي فوق البدلة شالا 
معمولا من شريط من القماش ينتهي بصفين من الشراشيب الطويلة اما الكاتب الثاني فيبدو حليق 
الذقن وهو كاتب ارامي ويشاهد وهو يمسك بيده اليمنى قلما من القصب او البوص وباليسرى 
قطعة متهدلة الى الاسفل لعلها من الرق (الجلد) او من ورق البردي » والكاتبان قد تحليا بقرطين 
تتححجين دان تجحوجيا] وبع و افنحصس سح ح وي 1+ 
انظن :شكل رقم (/59) . 

ان الكتبة الملتحين والطواشين (المخصيين) يظهرون بشكل منتظم في فترة حكم 
تج ديزو [الثالك :وما يكذ ذلك7" 2 .. 

ولباس هذا الكاتب مكون على ما يبدو من بدلة طويلة اردانها الى النصف وحزام عريض 
فوقها يرتدي شالا ذا طبقتين!") . 


(15) تل بارسب (ثل الاحيمر) : هو حصن منيع ويعد المدينة الرئيسة للمملكة (بيت-اديني) الارامية وتقع هذه 
المدينة على نهر الفرات في سورية » وكان الملك الاشوري شلمنصر الثالث (/5/-875 ق.م) قد غير اسم 
هذه المدينة بعد ان ضمها اثر معركة القرقار الشهيرة ضد هذه المملكة وحلفائها الى (كار - شلمنصر) 
واستمرت مركزا لمقاطعة اشورية حتى سقوط الدولة الاشورية . 

(84) مظلوم #:ظارق»«الازيام الاشورية #مكيريئة الأكار الجاقة + بكداد + 1371 ص37 
عطا مام ععمع810 : ””تتصتلثظ لطة أتنامن) مقلرزودث - بعلل ع1“ : 8.علوع15 (21) 

. 96-97 .م , 1972 , 2 2316 /22211 ,701 لع ذكا] , دعتناام[ناع د 
وقد اختلف الباحثون في امر الشخص الثاني الذي يظهر في المنحوتات والمشاهد وهو يحمل هذه القطعة 
المتهدلة » فمنهم من رأى انه كاتب ارامي يكتب بالارامية ينظر : 7.97 , 4زه.م0 , 06هع:1 
بينما يذهب الباحث: طارق مظلوم الى: ان الشخصن الثاني لمبيكن كانبا اراميا بل" أنه وسام يرسم تخطيطات 
ادلية من المشاهة الكية لغرضن: مسويزها ناته اكثن وعد ذلك في اذه اشرق ,ينظ طلوف الارياء 
الاشورية » المصدر السابق » ص5١١‏ . 


. ١١8ص مظلوم » طارق 9 المصدر السابق »ع‎ )١1١( 


١5 


ولعل هذين الكاتبين يمثلان طريقتي الكتابة (المسمارية والابجدية الارامية) وسيادتهما 
منذ بداية العصر الاشوري الحديث 5١7-91١(‏ ق.م) . 

كما وصلنا من عصر الملك تجلاتبليزر الثالث ايضا نحتا بارز اخر نفذ على الحجر 
عثر عليه في القصر المركزي ب كلخ (نمرود) » يمثل مشهدا لجمع غنائم احدى الحملات 
العسكرية التي قام الملك » كما تظهر عملية نقل سكان احدى المدن المتمردة اذ تجلس نساء 
المدينة واطفالهن بمعيتهن على عربات تجرها الثيران!"') » وتساق معهن قطعان الماشية كغنائم 
كما يشاهد فيها اسوار المدينة وتحصيناتها وبعض انواع الاسلحة المستخدمة في 
دك الحصون ,٠‏ والذي يهمنا في هذا المشهد هو ظهور اثنين من الكتبة فيه » اذ يظهران بذات 
الوصف الذي وصفناه في المشهد السابق يتلقيان الاوامر من القائد العسكري وفي زيهما المعتاد 
ييحن أن هتحذا التقتحنيد يظوسسن الكنتاتنيق كليه حا حليقن تي النتقن 71 : 
انظر الشكل رقم (8؟) . 

ويبدو من منحوتة جدارية بارزة اخرى من الحجر كشف عنها في دور -شروكين 
(خرسباد) عن مشهد لحملة الملك سرجون الاشوري الثامنة على مملكة اورارتو (ارمينيا الحالية) 
عام 7١5‏ ق.م » اذ يشاهد فيها سقوط عاصمتها (مصاصير) كما يظهر الجنود الاشوريون فيها 
وهم يتسلقون على السقف المنحدر لمعبد الاله (خَلِدٍ /70/4) وهو الاله الرئيسي للمدينة كما 
يلاحظ على المشهد مرتفعات تعكس وقوع الاحداث في المناطق الجبلية ويظهر في اجزاء اخرى 
من هذا المشهد الجنود وهم يحملون الغنائم وهم منهمكون في نقل الدروع الذهبية التي كانت 
معلقة حول باب المعبد » وفي جهة اخرى يظهر احد الجنود وهو يحطم تمثالا بالفأس » ويشاهد 
الى اعلى اليسار موظف جالس على مقعد في اعلى شرفات اسوار المدينة » وامامه اثنان من 
الكية يسجلون»الخام والعانيه الذي يشانهة .على يميق التشيد هر كاقي ركتني بالمتمازية علي 
لوح طيني بينما الثاني يكتب على قطعة من الرق (الجلد) او ورق البردي التي تتدلى من يدها" "ا 


ولاب ختلف زي الكاتبين عن ازياء الكتبة السابقين والتي ظهرت في متصسر الملك 
تجلاتبليزر الثالث . انظر شكل رقم (9؟) . 


)١(‏ عن حملات الملك تجلاتبليزر الثالث » ينظر : الحديدي ٠‏ أحمد زيدان خلف صالح : الملك الاشوري 
تجلاتبليزر الثالث (7717-1545 ق.م) رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الموصل » 7٠٠١١‏ . 
96 .م ,51 , مهد (24) 
وقد اظهر النحات اشجار النخيل في المشهد ليعكس لنا ان حملة الملك كانت على بلاد بابل . 
(15) كونتينو » المصدر السابق » ص515؟ . وكذلك ينظر : 
.10 .م ,1 , خذد 


١ / 


ويشاهد في منحوتة جدارية بارزة اخرى من عهد الملك سرجون الاشوري 7٠١5-١571١(‏ 
ق.م) مشهد مخيم لأحد قادة سرجون7 . اذ يشاهد الى اليمين كاتبان يسجلان اعداد الاسرى 
والغنائم » والشيء الملفت في هذه المنحوتة ان الكاتب الذي يكتب على الرق يظهر ملتحيا بينما 
يظهر الكاتب الذي يكتب على اللوح الطيني حليق الذقن والشارب مما يعني انه لا يشترط 
بالضرورة ان يكون الكاتب الذي يظهر بالمشاهد الاشورية وهو ملتح هو كاتب اشوري او ان 
الذي يظهر حليق الذقن والشارب هو كاتب ارامي » اما زي الكاتبين فهو عموما مكون من بدلتين 
طويلتين ذواتي حاشيتين مشرشبتين » ويقف خلفهما جندي يرتدي بدلة قصيرة ويتمنطق بحزام 
ويلاحظ ان هذا الجندي يشد رداءه ذا الشراشيب بواسطة حزامه ويشاهد نهايته متدلية بين الساقين 
» ويتقلد هذا الجندي سيفا ويحمل بيده اليمنى رمحا ويحمل على ظهره كنانته وقوسه"") 
انظر الشكل رقم (50) . 

ومن فترة حكم الملك الاشوري سنحاريب (54 5817-1١‏ ق.م) وصلتنا اعداد كثيرة من 
المنحوتات البارزة التي كانت تزين جدران قصره الكائن في نينوى (تل قوينجق) » وقد حوت 
بغعاطن فنذه المتحوؤتنات: غلئ مشاهد: عدد من الحملات العسكرية الملك:ضد المتمتردين 
عليه كما ضمت مشاهد للكتبة فيها » ويبدو من احد هذه منحوتات مشاهد حملته على جنوب 
بلاد بابل حيث يظهر في المشهد الاول عمليات احصاء الغنائم التي تؤخذ من احدى المدن 
المتمردة ويشاهد فيها كاتبان يقومان بتسجيل الغنائم واحصاء اعداد القتلى في ساحة 
المعركة") . انظر شكل رقم )4١(‏ و (57) و (57) . 

لقد كانت ملابس الكتبة في السابق طويلة ذات حزام وسطي يطوق الخصر »ء اما في 
عهد سنحاريب وكما يبدو من هذا المشهد فقد كان الكتبة يفضلون ارتداء الملابس القصيرة لانها 
كانت عملية اكثر وهذا ما شاع في المنحوتات الاشورية من الفترات المتأخرة ايضا كما عمد 
اولئك الكتبة الى ارتداء جواريب تغطي اعلى الركبة وتربط بشريط » ويلبس فوقها احذية يتم 
تثبيتها بواسطة اشرطة متقاطعة على اقدامههم!؟) . 


. 544,1, 2.16 . : ق.م » ينظر‎ 7١0 ويرجح ان تاريخ هذه المنحوتة يعود الى عام‎ )١5( 
)27( بكذد‎ 1, ٠.16 . 
)28( ,15013؟]! ,*”013ة01م50ع11 01 5ولكش“ رذ طتكتة/8 عاءعء8‎ 1962, 2.27 . 
)29( علموع]‎ 02. 0112.97 . 
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كما وصلتنا منحوتة اخرى من عهد هذا الملك ايضا ضمن حملاته جنوبي بابل » اذ 
نشاهد ايضا كاتبين احدهما يدون على لوح طيني واخر على الرق ويلبسان زيا قصيرا ذا حزام 
عند الخصر وهما يسجلان اعداد اسرى وغنائم احدى الحملات ويظهر في هذه المنحوتة صفان 
من الاسرى حيث يشاهد في الصف العلوي اسيران يتقدمان الجند الاشوريين وهم يحملون على 
اكتافهم الواحا خشبية عليها تماثيل الهة » بينما يلاحظ في الصف الاسفل مجموعة من الاسرى 
ف السافهع :واظفالهم كني يشا قد كدةا محتلة باكابى من الدون + يكوه عاد سن الامجرف 
لتقديمها كغنيمة! ‏ . انظر شكل رقم (44) . 

هذا ويظهر الكتبة في اربعة مشاهد حربية اخرى في عهد الملك سنحاريب وهي تمثل 
حملاته في الجهات الغربية على المدن السورية والفينيقية وبعض جهات فلسطين عندما اعلنت 
تمردها على الاشوريين!" . 

اذ يظهر في المشهد الاول كاتبان وهما يدونان اعداد الاسرى ٠‏ ويرتديان ملابس من 
النوع الاعتيادي وهو الرداء الطويل وقد وقف امامهما ثلاثة من الاسرى مقيدي الايدي ويقف 
الجميع عند حافة نهر » وقد ظلل المشهد باشجار الكروم!" . انظر شكل رقم (45) 


اما المشهد الثاني فيظهر فيه كاتبان آخران يدونان ايضا اعداد رؤوس قتلى التمرد 


ويظهر امامهما جنديين اشوريين يحملان هذه الرؤوس » ويتكون زي الكاتبين من بدلة قصيرة 


7.., ,1 بذخذد (30) 
ان ازياء هؤلاء الاسرى وظهور الجمل في هذا المشهد يذكرنا بالحملة التي قام بها سنحاريب على بلاد بابل 
لقمع عصيان (مرذك - ابلا- ادنّا) في عام 7١5‏ ق.م » اذ ورد في حوليات الملك (سنحاريب) ان ملكة 
عربية تدعى (تعل - خونٌ 10نا[اء]) قد تحالفت مع بابل وزعيم اخر يدعى (خزائيل 1ع222) ملك قبائل 
(القيدار 10213) ٠‏ اذ كانت هذه القبائل من اكبر القبائل العربية واقواها شكيمة انذاك » حيث لعبت دورا 
مهما في سير الحوادث » مما اضطر سنحاريب الى القيام بحملة حربية اخرى في عام 545 ق.م الى 
المناطق القريبة منها لاخضاع تلك القبائل وانتصر سنحاريب في هذه الحملة عليهم ونقل اصنامهم العربية 
الى نينوى (الكيلاني ٠‏ لمياء » والالوسي » سالم : اول العرب - من القرن التاسع وحتى السادس ق-.م » 
منشورات نابو » لندن ١115‏ . ص؟ )3:75-955‏ . 

)"١(‏ حبيب » طالب منعم : سنحاريب سيرته ومنجزاته (181-7205 ق.م ) . » رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة بغداد » ١985‏ . ص ه١١5-1١١1.‏ 
95.م,7 رذذد (32) 
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تنتهي عند الركبتين يطوق البدلة من الوسط حزام » ويحتذي الكاتبان جزما فوق جواريب » ويبدو 
احد الكاتبين ملتحيا » بينما الاخر حليقا" . انظر شكل رقم (55) . 

وهناك مشهد ثالث يعكس احدى المعارك الحربية تم فيها حصار مدينة مسورة ويشاهد 
فيها عملية احصاء عدد الاسرى والغنائم ويظهر كاتبان يدونان اعداد رؤوس القتلى المتمردين 
والعصاة/') . انظر شكل رقم (51) . 


لقد عمد الاشوريون الى تصوير هذه المشاهد بالنحت البارز على جدران قصورهم وعلى 
واجهات الجبال كاحدى اساليب الحرب النفسية والدعائية التي استخدموها ضد اعدائهم وارهابهم 
للحيلولة دون قيامهم بالتمرد والنيل من سيادة الاشوريين ومصالحهم وليكون هؤلاء المعاقبون من 
المتمردين عبرة لغيرهم ورادعا امام كل محاولة تمرد آخر فيما بعدلا”" . 

كما يخلد في مشهد اخر من عهد الملك سنحاريب انتصاره على مدينة لاخيش 
(تل الدوير) في فلسطين اذ يشاهد في هذه المنحوتة الملك الاشوري وهو يجلس على العرش 
ويقف امامه اعداد من اسرى اليهود الذين انحنوا يقبلون الارض متضرعين يطلبون النجاة وفي 
المشهد تفاصيل كثيرة منها خروج اهالي (لاخيش ) بعجلاتهم وحيواناتهم واثاثهم بينما انشغلت 
مجاميع من الجنود الاشوريين بنقل الغنائم/"" . 

والى يسار المشهد يلاحظ كاتبان » احدهما ملتحي والاخر حليق الذقن والشارب وهما 
يدونان اعداد الاسرى كما يقف امامهما اسيران مقيدان » كما نجد ملابس الكاتبين تتكون من 
بدلتين طويلتين مشرشبتين من الاسفل" . انظر الشكل رقم (58) . 


ع3 817 ووع1 (جا1اواء 16لا علهلا , ”طاء/اعصتلط 01 عاعد5 لقصاط عط1“ : .1.3 .1اء1155 (33) 


. 2.137 002ممآ مه 


. 198 .م , 4نط1 (34) 


- وقد عبر النحات عن الارض الوعرة التي تقع عليها هذه المدينة بزخرفة مكررة تغطي سطح اللوح بهيئة 
حراشف السمك وهو رمز نحات بلاد الرافدين القديم للارض الوعرة والجبل وقد ادخل موضوع الاشجار كمادة 
ملازمة لتلك الارض كاشجار الكروم والزيتون ينظر : (مظلوم » طارق : النحت الاشوري » حضارة العراق » 
ج؛ عبغداد . ١9865‏ . ص©866 ). 

(5؟) شيت » ازهار هاشم » المصدر السابق » ص77١‏ . 

(5") مظلوم » طارق » النحت الاشوري . المصدر السابق » ص86 . 


1ل كناك ,5ع1تاأملناء5 لأعناعخآ ع22120 ممتتزودث ما 0151م 01 515تلهصث مث ,1.10 .81311 (37) 


1.3 


هذا ويشاهد في ثلاث منحوتات جدارية اخرى من قصر الملك اشور بانيبال (554- 
7 ق.م) في نينوى مشاهد لكتبة » اذ يظهر في احدى هذه المنحوتات كاتبان يسجلان الغنائم 
احدهما يقف الى اليمين وهو يحمل لوح مفصلي (من الخشب او العاج المغطى بالشمع ) بيده 
اليسرى بينما يحمل قلما باليد اليمنى » اما الكاتب الاخر فيحمل قرطاسا ربما يكون من الجلد او 
ورق البردي والذي يتدلى الى الاسفل ويلاحظ ان زي الكاتبين يتكون من رداء قصير ينتهي عند 
الركبتين وربما كان هذا الزي خاصا بكتبة الجيش لاختلافه عن الاردية الطويلة التي يظهر بها 
الكاتب العادي في القصور ٠‏ وربما كان هذا الزي اكثر عملية ويتيح حرية الحركة والتنقل كما ان 
هذا الرداء ربط بحزام من الجلد المظفور حول الخصر وينتهي الرداء بشراشيب من الاسفل » 
ويحتذي الكاتبان جزما فوق جواريب من النسيج الخشن"" . انظر شكل رقم (59) . 

ولاتختلف المنحوتة الثانية عن الاولى الا باختلاف الجهة حيث يقف فيها الكاتبان الى 
يسار شجرة نخيل كما ان كليهما يحملان لوحين مفصليين7 انظر شكل رقم (50) . 

اما المنحوتة الثالثة فتظهر كاتبين يحملان نفس ادوات الكتابة في المنحوتات السابقة الا 
انهما يختلفان عنها بنوع الزي اذ يتكون من رداء طويل ذا شراشيب من الاسفل » ويقوم الكاتبان 
بتسجيل اعداد رؤوس القتلى من قادة التمرد مع اسلحتهم المستحصلة ومنها الكنانات 
والاقواس7'*) . انظر شكل رقم (51) . 

ان هذه المنحوتات الثلاثة ربما كانت جزءا من المنحوتات التي خلدت انتصارات الملك 
اشور بانيبال في المعركة التي دارت رحاها في موقع (تل توبا) على نهر الكرخة ضد بلاد عيلام 
في عام (57ق.م) والتي قتل فيها ملكها تيومان7!'*) . 

يتبين مما سبق عرضه من منحوتات في العصور المختلفة ان الكاتب في بلاد الرافدين 
كان له دوره المهم في وقائع الاحداث المختلفة ومنها العسكرية بشكل خاص اذ كان يرافق 
الحملات العسكرية ويقوم بعمليات جرد واحصاء لاعداد الاسرى والقتلى والغنائم التي كان يحصل 
عليها الجيش بعد حملاته المظفرة . 


. 276 .م 1969 , دنآ *”وعتناعاط صا أمدظ تتدء!ظ الاعاعمخ عط“ : 1.8 .لمتمطعتتصط (38) 
. 106 .م , 7111 بخذد (39) 
2.2 ,51 بذخذد (40) 
)4١(‏ الدوري » رياض : المصدر السابق » ص77١-54١‏ . 
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المصادر العرببة 


والآجنببة 


اولا. قائمة المصادر العربية 


قائمة المصادر العرببة : 


القران الكريم . 

. ١9486 » اسماعيل » بهيجة خليل : 'الكتابة" » حضارة العراق » بغداد‎ .١ 

؟. ل : الكاتب » دوره في حضارة العراق القديم » بحث قدم الى المؤتمر الدولي للالفية 
الخامسة لاختراع الكتابة في وادي الرافدين » بغداد » 5٠٠١١‏ . 

". ل : الكتابة وانتقالها من العراق القديم الى الامم الاخرى » بحث غير منشور » 7٠٠١١‏ . 

5. اسماعيل ». خالد سالم : مظاهر التوحد في العلوم الصرفة » بحث مقدم الى ندوة وحدة 
حضارة بلاد الرافدين المجمع العلمي » بغداد » .7٠٠٠١‏ 

5. اسماعيل . شعلان كامل : الحياة اليومية في البلاط الملكي الآشوري » اطروحة دكتوراه غير 
مككورة نه خامضة الول 435 : 

5. الاصيل ؛. ناجي » وسفر » فؤاد : تمثال دودو الكاتب السومري » مجلة سومر » ج" » 
مجه » بغداد » .١955‏ 

". أوبنهايم » ليو : بلاد ما بين النهرين (لندن )١155‏ ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق » 
(بغداد . .)١94١‏ 

6. بارو » اندريه : بلاد اشور » ترجمة الدكتور عيسى سلمان وسليم طه التكريتي » بغداد : 
دار الرشيد للنشر 2» ١9/٠‏ . 

41. باقر » طه : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » ط" » بغداد » ١930/5”‏ . 

. ١61/5 » مقدمة في ادب العراق القديم » بغداد‎ : - .٠ 

.١‏ - وحميد ء عبد العزيز : طرق البحث العلمي في التاريخ والاثار » الموصل: مؤسسة 
دار الكتب للطباعة والنشر » 1١94٠‏ . 

5. البكري . محمد عبد الغني : قضايا المحاكم في العصر الاشوري الحديث » رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل » ٠٠١١‏ ؟. 

.٠*‏ البتي » عدنان : معبد نابو في تدمر » مجلة الحوليات الاثرية » مج١١,‏ ج7 » دمشق 
.١ 556»‏ 


5. بهنام » بولس : أحيقار الحكيم » بغداد : منشورات مجمع اللغة السريانية » ١915‏ . 
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5. بوتيرو » جان وآدزارد » اوثو » ونكنشتاين ٠»‏ آدام : الشرق الادنى (الحضارات المبكرة) 
ترجمة : عامر سليمان » الموصل مديرية دار الكتب للطباعة والنشر » .١9/85‏ 

5. -: بلاد الرافدين » ترجمة البير ابونا » بغداد » ١99٠‏ . 

.٠١‏ بوسكيت » نيكولاس : حضارة العراق وآثاره (تاريخ مصور) ٠»‏ ترجمة عبد الرحيم الجلبي 
بغداد : دار المأمون » ١99١‏ . 

. الجادر , وليد: الازياء والحلي » حضارة العراق » ج5 » بغداد » ١986‏ . 

68. ء وفاضل , عبد الاله : دور العلم والمعرفة في العراق القديم » مجلة المورد » مج ١5‏ 
» العدد ؟ » بغداد » ١9/1/‏ . 

حا ٠‏ امتك فين راكد انعفني العجراة لقني نيجه كسما انوا سين 
النهرين » العدد لاك . ١9/495‏ . 

.١‏ الجبوري » صلاح سلمان رميّض : ادب الحكمة في وادي الرافدين » دار الشؤون الثقافية 
» بغداد .» "5٠١٠.٠‏ . 

؟5. الجبوري » علي ياسين احمد : الادارة » موسوعة الموصل الحضارية » مج١‏ . .١115١‏ 

2.7 - : وظيفة الخزانو الاشوري » مجلة سومر » ج١-7‏ » مج 55 » بغداد ,» 1954 . 

5. الجميلي » قصي صبحي عباس : المكتبات في العراق القديم خلال الالف الاول ق.م » 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد » ١997‏ . 

5. حبيب » طالب منعم : سنحاريب سيرته ومنجزاته (5 1817-١٠٠١‏ ق.م) رسالة ماجستير 
غير منشورة » جامعة بغداد .» ١9/85‏ . 

5. الحديدي » احمد زيدان خلف صالح : الملك الاشوري تجلا تبليزر الثالث (5 17-1١5‏ 
ق.م) رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الموصل » 7٠١١‏ . 

". حسين ؛ ليث مجيد : الكاهن في العصر البابلي القديم » رسالة ماجستير غير منشورة » 
جامعة بغداد » ١991١‏ . 

. حمود ء. حسين ظاهر : مكانة الاولاد في المجتمع العراقي القديم » رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة الموصل » .١991١‏ 

20.89 : التجارة في العصر البابلي القديم » اطروحة دكتوراه غير منشورة » جامعة الموصل 
١556.‏ . 
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.٠‏ ل : ابتكار النقود في العصر البابلي القديم والتعامل التجاري بالصكوك وتأثيره على 
البلدان المجاورة » بحث القي في الندوة العلمية لمهرجان بابل الدولي الثاني عشر » بغداد » 
0 

.١‏ الدليمي . مؤيد محمد سليمان : الاوزان في العراق القديم في ضوء الكتابات المسمارية 
المنشورة وغير منشورة » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الموصل » 7٠١١‏ . 

؟". الدوري » رياض : آشور بانيبال سيرته ومنجزاته » دار الشؤون الثقافية العامة » 
بغداد » .”5٠٠١١‏ 

*”. دولابورت » ل : بلاد ما بين النهرين (الحضارات البابلية والاشورية د.ت) ترجمة : محرم 
كمال » القاهرة » ١9555‏ . 

5. ذنون ٠»‏ يوسف : مدخل الى ادوات الكتابة عند العراقيين القدماء » مجلة افاق عربية » ع 
«-ع , 1998. 

5". الرواي ٠»‏ فاروق: العلوم والمعارف » حضارة العراق ٠‏ ج” » الفصل الثامن » بغداد : دار 
الحرية للطباعة » ١9/86‏ . 

٠.5‏ : المدرسة في العراق القديم » بحث غير منشور مقدم الى جامعة 
بغداد » ١9/9‏ . 

21". رشيد » فوزي : قواعد اللغة السومرية » بغداد » ١91/7”‏ . 

.0 ل: العراق اول من مارس مهنة التعليم » مجلة دراسات الاجيال » مجه . ع )5-١(‏ 
بغداد .» .31١9485‏ 

20.89 : الشرائع العراقية القديمة » ط" , بغداد . ١981/‏ . 

. - : المدارس الفكرية في العراق القديم » مجلة افاق عربية » الاعداد 4-5-١‏ » بغداد » 


05 . 
.١‏ رو » جورج : العراق القديم (لندن 17) ترجمة وتعليق : حسين علوان » بغداد » 
. 


7 روثن » مارغريت : علوم البابليين » ترجمة : يوسف حبي » بغداد » ١94٠‏ . 
7 . الزيباري 3 اكرم : المدارس والتعليم في العراق القديم » مجلة بين النهرين » العدد /5 » 


. 3١9/95 » بغداد‎ 
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ماكر + نهاري :'قرة أشروى #تزيجتة#شامن لمان 0 متشوراة © بنطيعة المجفتع العلنين 
العراقي » بغداد » ١195‏ . 

5 . - : الحياة اليومية في العراق القديم (بلاد بابل واشور) ترجمة : كاظم سعد الدين » بغداد 
: دار الشؤون الثقافية العامة .» 6٠6٠١٠‏ . 

5. سعيد ء زهير ضياء الدين : نظام الاتصالات في بلاد آشور » رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة الموصل » .٠7٠٠٠١‏ 

1. سعيد . صفوان سامي : ملكية الأراضي في العصور الاشورية » رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة الموصل » 7٠٠١١‏ . 


/5. سعيد » مؤيد : المدن والمدنية والمعابد » المدينة والحياة المدنية » ج١»‏ بغداد » ١1/8/‏ 
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الجداول والأشكال 
والملاحق 


لقد وصلتنا العديد من العلامات المسمارية التي كانت تدل على الكاتب وقد تم استعراض 
هذه العلامات من اقدم العصور (عصر الوركاء ) التي ظهرت فيها اولى العلامات الصورية ) 
وقد تم الرمز اليها بالحرفين (25) للدلالة على الكتابة الصورية السومرية ( /'إطمه,ع م21 
30 وقد اخذت بعض العلامات من هذه الفترة من المصدر التالي : 


(17) مء15ة3آ [نند2 *ع28امععء8001 عتقطءتث" 1 أء [ل.11 ردود15ل1 (1) 
. 1993 ,ذذنا معدعتطن) 01 5117اء كلملا 


وقد تمت الاشارة لهذا المصدر ضمن اشكال العلامات بالرقم )١(‏ ورقم الصفحة التي 
وردت فيها شكل العلامة في هذا المصدر : 
أما بقية العلامات التي شملت العصور اللاحقة وصولا الى العصرين الآشوري والبابلي 
اليك فقه احتت فلاناكه الميهارية من المصناكو الثالية : 
.6 ,231215 ““ عططع201لكلثخ عتطمةك21 عدا اعتتمها/ة' ,ك1 :1321 (2) 
.89-9 مم ,1969 ,11 ,1251 (3) 
(4:) الاحمد . سامي سعيد : ملحمة كاكامش ». دار الجيل بيروت ,٠‏ دار التربية » بغداد 
645 ءص الا. 
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صورة فوتغرافية لمدرسة ماري 5005 
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نماذج من النصوص المدرسية 
عن : سليمان » عامر اللغة الاكدية » المصدر السابق » ص ١1‏ 


١5١ 


اميتو جد سرؤخ * : 
جد حيطي قزل 


انق الطور العائدة الل مدينة » مرف" 


“ل 
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شكل رقم (") 


خريطة بمساحة أحد الحقول الزراعية 
عن: الراويء فاروق: العلوم والمعارف. 73 
حضارة العراق» ج؟ءص 585. 


:معد يك ونم قاط 
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شكل (ه) 
نص معجمي ثنائي اللغة (سومري أكدي) 


شكل (4) 
نموذج من الطين على هيئة كبد حيوان عليه 
علامات العرافين 


١5 ؟‎ 


شكل رقم (»2) 
ترجمة صوتية بالخط 
الاغريقي لنص أكدي 
عن : .2[1ع»51 عت 102117 
2 .12 
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شكل رقم (؟) نص ثنائي اللغة والخط أكدي - آرامي 
عن : 140 .2 .1لوء216اعت 102117 


خارطة تمثل العالم القديم 


نهر الفرات (9) القناة التبي 
فرع من الفرات تقضبي ف البجبو 
الور الذي ا 
ِ يصب فيه نهر )٠١8(‏ بلاد البحر 
بلاد الفرات 


خارطة تمثل مدينة نوزي قرب كركوك ام 
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2000 
د ودعلل م (خ1.- 9١‏ 1" 


: نصوص تذكارية دونت على اسطوانات فخارية 
عن : سليمان » عامر : اللغة الأكدية . ص ١44‏ 


شكل رقم )٠١(‏ 
الألهة نيسابا (إله الكتابة) 


من العصر الأكدي . 


شكل رقم ١ "| (7 )١١(‏ 
56 ا 000 "5 ١١|‏ | لشب 
رموز الاله (نابى) اله الكتابة كما تظهر في المشاهد الفنية وبهيئات مختلفة / ا || يط 
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شكل رقم (؟1) 


شجرة نسب لاسرة توارثت مهنة الكتابة من (1١1١-4١/ق.م)‏ عن جدهم الكاتب (آرد - أيا 8©-3220) 
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قم (14) 

شجرتي نسب من فترة السيطرة السلوقية لاسرتين توارثتا مهنة الكتابة وادعيتا نسبتهما للكاتبين 
الشهيرين (س - ليقي - اوني أتقديصد - 3و»1 - صذة) و (اكر - زاكر تتاكلة2 - تدنكاء) 

عن : 16 .2 ,)1) .م0 ,“اعستوطعع ءال 


١55 


صتدوق.لحفظ الرقم الطينية . 


1 


بقايا جرة كانت تحفظ بعض الرقم الطينية , 


شكل رقم )١8(‏ 
علامات حسابية على رقيم طيني من 
الفترات المبكرة لاختراع الكتابة توحي 
باستخدام قلمين لتغطية اشكال الكتابة 
عن : 41 .2 , 16) .م0 مسعكوللل 


7 
انوا الاقلام التي يتوقع انها استخدمت للتدوين على الطين. 7 
59 


عن : ذنون » يوسف . المصدر السابق »ء ص ىه 


١5 1/ 


شكل رقم )٠١(‏ 


بطة وزن من الحجارة وقد سطرت عليها كتابة مسمارية ل للد 
تشير الى وزنها وتاريخها شكل رقم (١؟)‏ 


عن: الدليمي »؛ مؤيد : المصدر السابق ا ص ١7”.‏ 


شكل رقم (؟؟) 
عليه كتابة مسمارية 9 
عدنة: الا 1 
9 .1) .012 


.7 اشكل رقم (؟") 

ألواح من الخشب مربوطة بشرائط من الجلد ومغطاة بطبقة 
خفيفة من الشمع كي تنقش عليها كتابات مسامرية باقلام 
معدنية دقيقة وهي تطوى وتفتح كالكتاب . 


عن : 1.5.89 .05 بللدء»31 يع وعللدط 


شكل رقم )١5(‏ 


الحجارة والمعادن 


١57/ 


/ 
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لوحان نذريان يظهران الكاتب (دودو) واقفا امام الملك (اورنانشه) عن : 


تمثال الكاتب السومري الشهير (دودو) 


1 7 . ).00 521:76 
عن: الأصيل وسفر , المصدر السابق » ص 557 +2 عن:الأصيل وسفر . المصدر السابق » ص “7١‏ 


7 


شكل رقم (8؟) 
الكاتب (دودو) يظهر على رأس صولجانه الخاص 
عن: عباس » منى حسن » المصدر السابق ٠‏ ص ١‏ 


شكل (5؟) 
ختم اسطواني تظهر فيه الكاتبة الشهيرة (انخيدو أنا) ابنة سرجون الاكدي 
عن : مورتكارت ٠‏ المصدر السابق ص ١595‏ 


شكل (0”") 
تمثال الكاتبة الكاهنة (انخيدو وأنا) زوجة الاله 
ننار 


عن : مورتكارت » المصادر السابق ا ص ١”7؟‏ 


شكل (1*) 
ختم منبسط شخصي لكاتب يدعى (كلك 1221!4) 
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عن : ,.)1) .02 11251101012111 
73 


شكل رقم (8"؟) 
منحوتة من الحجر من القصر المركزي 
كاتبان يقومان باحصاء الغنائم في 
احدى الحملات العسكرية على جنوب 
بلاد بابل 


١ا/‎ 


رع 


5 
رق 


جك 


2-1 ا 


شكل رقم (1”) 


شكل رقم (40) 
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شكل رقم )4١(‏ 


مشاهد متعددة من عصر الملك لاشوري 
سنحاريب في قصره الكائن في نينوى (تل 
قوينجق) تظهر الكتبة العسكريين وهم 
يقومون بعملية احصاء القتلى مسن 
الاعداء العيلاميين وغنائم المعركة في 
جنوب بلاد بابل وعيلام 
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منحوتة من الحجر من عصر سنحاريب تظهر كاتبين يسجلان الغنائم والاصنام العربية التي جلبت الى نينوى اثر 
اندحار الملكة العربية (تعل خونُ) في جنوب بابل امام الملك سنحاريب 
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شكل رقم (48) 
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شكل رقم (49) 
كاتبان من عصر المك اشور بانيبال يدونان غنائم حملة 
الملك على بابل ويحمل أحدهما لوحا مفصليا بينما يحمل 
الآخر قرطاسا يتدلى من يده 
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شكل رقم (50) 
كاتبان من عصر الملك اشور 
بانيبال 


شكل رقم (51) 
كاتبان من عصر الملك اشور 
بانيبال وهما يسجلان اعداد القتلى 
والغنائم (كنانات واقواس) في حملة 
الملك عل جنوب بابل وبلاد عيلام 
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خارطة بلاد الرافدين القديمة 
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كانت الدراسة محاولة لالقاء الضوء على موضوع (الكاتب في بلاد الرافدين القديمة ) فقد 


تبين من خلال هذه الدراسة عدد من النتائج يمكن اجمالها بالاتي : 


.١‏ ظهر الكاتب في مجتمع بلاد الرافدين منذ فترة مبكرة تعود الى حدود 3٠٠٠١‏ ق.م من بين 
فئة الكهنة في بداية الامر لحاجة ملحة وضرورية لتلبية متطلبات ذلك المجتمع الاقتصادية 
ومن ثم ما لبث ان استقل بذاته وانفصل عن سلطة الكهنة واصبح الكتبة يشكلون فئة 
اجتماعية قائمة بذاتها لتلبية متطلبات ذات المجتمع الاقتصادية والادارية والملكية والدينية 
وتدوينها فقد كانت هناك مدارس لتدريب وتعليم الناشئة الكتابة انذاك . 

تعكين التصنوص: المسمارية العائةة الى 'مختلف الفضيور التاريخية عن تظون اسكخدام 
المصطلحات التي عبرت عن معنى الكاتب . 

. اقتصرت فرصة التعليم في بلاد الرافدين غالبا على ابناء الامراء والحكام والاثرياء والمتنفذين 
وابناء الكتبة انفسهم » الا ان هذا لم يمنع من انخراط ابناء الفقراء احيانا في سلك التعليم 
زامتهت انهم ميتي الكقايفة فينيا ينه لانت ينا فتى حالئة تكليهع سنن قبل سين 
الاغنياء . 

٠‏ تبين من دراسة النصوص المسمارية ذات العلاقة عن وجود اصناف عديدة للكتبة في بلاد 
الرافدين مما يشير الى تعدد تخصصاتهم الكتابية » مما كان له اهميته في تلبية متطلبات 
الشؤون المختلفة في المجتمع انذاك . 

. اشير احيانا في النصوص الى انتماء الكاتب الى اللغة او الخط او المادة التي استخدمها 
للتدوين ونسبته لها . 

. نالت المرأة نصيبها من التعليم اسوة الرجل ٠‏ كما تبين ان اعداد الكتبة في بلاد الرافدين كان 
كزيرا وهو »هنا :بوشن الى بخالئة سسطتارنة نتطوره المعدع تكلم حصبورا ميزا كن خارمل: 
بلاد الرافدين القديمة » وعلى الرغم من شيوع وتفشي الامية فيها آنئذ . 

. من دراسة النصوص المسمارية تأكد ان هذه المهنة قد توارثتها بعض اسر الكتبة لأجيال 
عديدة لأهمية هذه المهنة في المجتمع وديمومتها عبر العصور . 

. كان للكتبة مكانة اجتماعية رفيعة » كما اعتمدت المؤسسات انذاك على المتميزين منهم في 
أذاه موافية ففئ القعسين' والمفسه وصنذوا :عن التقيويين :الح الملشوك والحكاء "قبي 
البلاط » كما تقلد بعضا منهم المناصب الادارية وانيطت بهم مهام كبيرة انذاك » وهو ما 
انعكس بالتالي على وضعهم المادي ومنزلتهم في المجتمع وكما توضح ذلك بشكل مفصل 
من خلال الامثال والحكم التي اشادت بهم وبدورهم » بل ان بعض الملوك عدوا انفسهم حماة 


4. خص العراقيون القدماء بعض الالهة مثل الاله نابو والالهة نيسابا كآلهة خاصة بالكتابة وهو 
ما يشير الى ان الكتبة كانت لهم مكانة سامية عند افراد المجتمع لأنهم عدوا الكتابة طلسما 
وسرا من اسرار الالهة لا تمنحها الا الى افراد معينين من قبلها وحسب اعتقادهم . 

.٠‏ استخدم الكاتب مواد وادوات عدة لاداء مهامه الكتابية ومنها الواح الطين والاحجار بشكل 
رئيسي كما دون على الخشب والعاج وبعض القطع المعدنية احيانا كذلك ويبدو ان الكاتب 
قد استعمل انواعا عدة من الاقلام (من القصب او الخشب وسعف النخيل » وعددا من 
الازاميل المعدنية) التي تطورت مع تطور كتابة العلامات المسمارية عبر العصور المتعاقبة 
على الرغم من عدم عثور المنقبين على نماذج منها لتلفها بسبب عامل الرطوبة وطول المدة 
الزمنية . 

.١‏ توضح من البحث في موضوع الدراسة انه كان للكتبة محلات او اماكن (حارات) معينة 
زاولوا فيها اعمالهم الكتابية » وقد كشف في مواقع كثيرة من بلاد الرافدين عن هذه الحارات 
كما كشف عن بعض الارشيفات في (نفر وسبار و آشور) . 

؟ . توضح من تتبع النتاجات الفنية المكتشفة في مختلف العصور في بلاد الرافدين عن ظهور 
الكاتب في مشاهد متنوعة تمثل بمجملها مشاهد طقسية وعمليات احصاء الغنائم وقتلى العدو 
التي كان يقوم بها فضلا عن نقل وقائع المعارك الحربية » فقد كان لهذه المشاهد اهميتها في 
دعم وتأكيد وقائع الاحداث والحوليات الملكية والنصوص التاريخية » حتى ليمكن عد هذه 
الاعمال احدى الوسائل المساعدة في منهج البحث التاريخي لان هذه المشاهد هي ادلة مادية 
لا يرقى اليها الشكل ولا يمكن الطعن بها » كما يمكن الافادة من هذه المشاهد في معرفة 
أزياء الكتبة وتطورها عبر الزمن ايضا . 

.٠‏ بينت الدراسة موضوعة البحث ان الكاتب في بلاد الرافدين قد استخدم اكثر من لغة وخط 
كاللغة السومرية والاكدية ولهجاتها في التدوين » كما انه استخدم الكتابة 
المسمارية » والارامية ولا سيما في الفترات المتأخرة من العصر الاشوري الحديث والكلدي . 
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122860 01 101551285 01 12101ماوع ]1 

51515 : 


كلمات مفقودة أو مخرومة تم تقديرها وتعويضها 
علامات غير 5 101110112 : [2202] 


21121 


22161 12 11511565 5]320125]اه0 ]5م21 عطا 01 عطده 535 عطتتءد عل 
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طعتط17 5ا1ملآء 5ناماعده عط ما 1157أوع] 1005م 12511 تزه أاعمدك 01 كل نه كتامط1' 
نا 60016 لإعط) 35 2062501ك 21ع1طم 2150110813 تتاعطا صا علممط هقط عطتهد عطا 
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